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المشهد السياسي- الحزبي  

أنطوان شلحت

تحت المجهر

  حكومــة إســرائيلية جديــدة يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي بينيــت ويائيــر لبيــد  تســتند 

ــت أحــد  ــل بيني ــاف  يمثّ ــة وشــديدة الاخت ــة ضيّق ــى قاعــدة برلماني ــدة إل ــة الجدي الحكوم

أطيــاف التيــار الصهيونــي الدينــي ويرفــض تمامًــا إقامــة دولــة فلســطينية  حــزب عربــي 

ــو معســكر المعارضــة  ــود نتنياه ــة   يق ــة يميني ــي ذي أغلبي ــاف حكوم ــي ائت إســامي ف

ويســتمر فــي زعامــة الليكــود  تراجــع ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة الإســرائيلية.  

في جلسة التصويت على ميزانية الدولة لعام 2022 في الكنيست، يوم 4 تشرين الثاني 2021.   )أ.ف.ب(
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الملخص التنفيذي

بعــد 12 عامًــا علــى حكــم الليكــود بزعامــة نتنياهــو، وعامــن مــن جــولات انتخابيــة غيــر حاســمة، ينجــح تحالــف 

مــن ثمانيــة أحــزاب مختلفــة أيديولوجيًــا وسياســيًا فــي تشــكيل الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 فــي حزيــران 2021.

تُعــد الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، التــي يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي بينيــت )2021-2023( ويائيــر لبيــد 

)2023-2025( حكومــة هشّــة، وقابلــة للســقوط عنــد أول محــك سياســي حقيقــي، حســب أهــم التقديــرات 

ــرائيلية. الإس

يقــدّم رئيــس الحكومــة نفتالــي بينيــت نفســه »علــى اليمــن« مــن نتنياهــو، لكنّــه يجــد نفســه يحــذو حــذو نتنياهــو 

فيمــا يخــصّ الملــف النــووي الإيرانــي والقضيــة الفلســطينية.

لأول مــرة ينضــم حــزب عربــي،1 وهــو القائمــة العربيــة الموحــدة، إلــى ائتــاف حكومــي، دون أن يحظــى بحقيبــة 

ــض  ــار بع ــن اعتب ــي يمك ــد مســتقبل«( الت ــزب »يوج ــع ح ــة )م ــات ائتلافي ــق اتفاقي ــام وف ــاء الانضم ــة. ج وزاري

ــو لهــا. ــا« صاحــب حــق الفيت ــر حــزب »يمين ــق فــي ظــل تنكّ ــة التطبي أجزائهــا صعب

انتهــاء عهــد نتنياهــو لا يُعنــي انتهــاء فــرص عودتــه مســتقبلًا إلــى أي تشــكيل حكومــي قــد يكــون علــى رأســه. لكــن 

تنحيتــه عــن المشــهد السياســي فــي العــام 2021 ســتترك آثــارًا مهمــة علــى الاصطفافــات الداخليــة فــي حــزب 

الليكــود، وعلــى التحالفــات المــا- بــن- يمينيــة فــي الخارطــة السياســية الإســرائيلية.

ثقــة الجمهوريــن اليهــودي والعربــي بمؤسســات الدولــة الإداريــة، والسياســية والأمنيــة، فــي تراجــع حــادّ مقارنــةً 

مــع العــام 2020.
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مقدّمة

لا شــكّ فــي أن أهــم حــدث فــي المشــهد السياســي والحزبــي 

ــن تحالــف مناهــض  الإســرائيلي خــال العــام 2021 يتمثّــل فــي تمكُّ

لاســتمرار حكــم بنيامــن نتنياهــو مــن وضــع حــدّ لهــذا الحكــم الــذي 

اســتمر مــدّة 12 عامًــا متتاليــة )2009- 2021(، وتمكّنــه مــن إقامــة 

حكومــة ائتلافيــة مــن ثمانيــة أحــزاب يتنــاوب علــى رئاســتها نفتالــي 

ــد  ــزب "يوج ــس ح ــد، رئي ــر لبي ــا"، ويائي ــزب "يمين ــس ح ــت، رئي بيني

ــن. مســتقبل"، بحيــث يترأســها الأول فــي العامــن الأول

كنــا أشــرنا فــي مثــل هذا الفصل مــن تقرير مدار الاســتراتيجي 

الســابق )تقريــر مــدار الاســتراتيجي 2021: المشــهد الإســرائيلي 

2020(، إلــى أن نتائــج الانتخابــات العامــة للكنيســت الـــ 24 

التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة خــال أقــل 

ــا  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــاك أغلبي ــه ليســت هن ــرت أن ــن، أظه ــن عام م

معســكر الأحــزاب المؤيــد لاســتمرار حكــم نتنياهــو، وفــي الوقــت 

ــا معســكر الأحــزاب  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــاك أغلبي نفســه، ليســت هن

المناهــض لاســتمرار حكــم هــذا الأخيــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 

كان هنــاك حزبــان فقــط لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة 

الانتخابيــة التــي ســبقت تلــك الانتخابــات، وهــذان الحزبــان همــا 

"يمينــا" برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي بينيــت، والقائمــة العربيــة 

الموحــدة )قائمــة الحركــة الإســامية- الجنــاح الجنوبــي( برئاســة 

عضــو الكنيســت منصــور عبــاس. لا بــد مــن التأكيــد  أن أيًّــا 

منهمــا لــن ينكــث وعــوده لناخبيــه إذا مــا قــرّر الســير مــع نتنياهــو، 

ــة  ــذه الحال ــي ه ــط ف ــه فق ــه، وأن ــى خصوم ــام إل ــرّر الانضم أو ق

الأخيــرة يمكــن أن تنجــح فرصــة تأليــف حكومــة يبقــى الليكــود )بزعامــة نتنياهــو( خارجهــا. 

ــي  ــود الســبب ف ــر"، ويع ــة هــو "التغيي ــى هــذه الحكوم ــة الإســرائيلية عل ــه الصحاف ــف أطلقت ــر توصي ــلّ أكث لع

اســتخدام هــذا التوصيــف إلــى وجــود قاســم مشــترك يجمــع أحــزاب هــذه الحكومــة يتمثّــل فــي "إرادة إســقاط 

نتنياهــو"، بمــوازاة شــبه إجمــاع مــن جانــب هــذه الصحافــة علــى أن الائتــاف الحكومــي غريــب عجيــب نتجــت 

عنــه حكومــة هشّــة. 

يتمثــل أهــم حــدث في المشــهد السياســي 

والحزبــي الإســرائيلي خــال العــام 2021 فــي 

حكــم  لاســتمرار  مناهــض  تحالــف  ــن 
ُّ

تمك

لهــذا  حــدّ  وضــع  مــن  نتنياهــو  بنياميــن 

الحكــم الــذي اســتمر مــدّة 12 عامًــا متتاليــة  

.)2021  -2009(

أظهــرت نتائــج الانتخابــات العامــة للكنيســت الـــ 

24 التــي جــرت يــوم 23 آذار 2021، وكانــت الرابعــة 

هنــاك  ليســت  أنــه  عاميــن،  مــن  أقــل  خــال 

الأحــزاب  معســكر  فهــا 
ّ

يؤل لحكومــة  أغلبيــة 

ــت  ــي الوق ــو، وف ــم نتنياه ــتمرار حك ــد لاس المؤي

فهــا 
ّ

نفســه، ليســت هنــاك أغلبيــة لحكومــة يؤل

حكــم  لاســتمرار  المناهــض  الأحــزاب  معســكر 

ــر. ــذا الأخي ه

أي  إلــى  ينتميــا  لــم  فقــط  حزبــان  هنــاك  كان 

معســكر طــوال الحملــة الانتخابيــة التــي ســبقت 

تلــك الانتخابــات، وهــذان الحزبــان همــا »يمينــا« 

بينيــت،  نفتالــي  الكنيســت  عضــو  برئاســة 

الحركــة  )قائمــة  الموحــدة  العربيــة  والقائمــة 

عضــو  برئاســة  الجنوبــي(  الجنــاح  الإســامية- 

عبــاس. منصــور  الكنيســت 
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حتــى لحظــة كتابــة هــذه الســطور )أوائــل آذار 2022( مــا زال 

ــت-  ــة بيني ــاء حكوم ــرص بق ــون أن ف ــن يتوقع ــن المحلل ــد م العدي

لبيــد حتــى حلــول موعــد تســلمّ يائيــر لبيــد منصــب رئيــس الحكومــة 

مــن نفتالــي بينيــت وفقًــا لاتفاقيــة التنــاوب فــي آب 2023، ســتكون 

ضئيلــة فــي أحســن الأحــوال. كمــا رأى معظــم المحللــن أن هــذه 

الحكومــة ســتحاول التركيــز علــى مــا وُصــف بأنــه "إعــادة اللحمــة" 

إلــى المجتمــع الإســرائيلي، وإعــادة الاعتبــار إلــى جهــاز القضــاء، وتمريــر الميزانيــة العامــة للدولــة، لكنهــا ســتواجه 

تحديــات كبيــرة علــى خلفيــة الخلافــات الحــادّة بــن مركباتهــا بشــأن مســائل كثيــرة، منهــا الاقتصــاد، والحقــوق 

الاجتماعيــة، وعلاقــة الديــن بالدولــة، والمســألة الفلســطينية وقضيــة ضــم أراضــي الضفــة الغربيــة. بحســب كثيــر 

مــن المحللــن، فــإن الشــيء الوحيــد الــذي بإمكانــه منــع الحكومــة مــن الســقوط هــو الدافــع المشــترك لــدى الأحــزاب 

ــوادر الوصــول إلــى صفقــة بــن نتنياهــو  ــى ســدّة الحكــم. بيــد أن ب ــة فــي منــع نتنياهــو مــن العــودة إل الائتلافي

والنيابــة العامــة، بموجبهــا يتنحّــى نتنياهــو نهائيًــا عــن الحيــاة السياســية مقابــل إســقاط بنــود أساســية مــن التهــم 

الموجهــة إليــه، قــد يعنــي أن نتنياهــو لــن يكــون رئيــس حكومــة مســتقبلًا، أو زعيمًــا لليكــود، الأمــر الــذي ســتترتّب 

عليــه إعــادة اصطفــاف سياســي/ حزبــي قــد تتــرك آثارهــا بشــكل مباشــر علــى الائتــاف الحكومــي الحالــي.  

ســيتوقف هــذا الفصــل عنــد خلفيــات إقامــة الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، وبرامجهــا، واحتمــالات بقائهــا، 

وعنــد خطوطهــا العريضــة، وســيقدّم موجــزًا لمــا اتســم بــه حكــم نتنياهــو خــال أعوامــه الـــ 12، وســيتطرّق إلــى 

أبــرز مواقــف الــرأي العــام فــي إســرائيل مــن هــذه الحكومــة ومــن آخــر التطــورات المرتبطــة بالمشــهد الحزبــي.   

1. إقامة حكومة تناوب بين نفتالي بينيت ويائير لبيد

ــة الإســرائيلية فــي ذلــك  ــف رئيــس الدول بعــد صــدور نتائــج انتخابــات الكنيســت الـــ 24 فــي آذار 2021، كلّ

ــذي  ــفَ الحكومــة بعــد حصــول حــزب الليكــود ال ــن، رئيــس الحكومــة بنيامــن نتنياهــو تألي الوقــت رؤوفــن ريفل

ــدًا مــن أصــل 120. 2  ــر عــدد مــن مقاعــد الكنيســت، أي 30 مقع ــى أكب ــه عل يتزعم

ــب  ــى جان ــذي يشــمل إل ــه، ال ــد ل ــى معســكر اليمــن المؤي ــة تســتند إل ــة ائتلافي ــف حكوم حــاول نتنياهــو تألي

الليكــود حزبــي اليهــود الحريــديم )المتشــددون دينيًــا( والبالــغ 52 مقعــدًا، بالإضافــة إلــى حــزب "يمينــا" ولــه 7 

مقاعــد، والقائمــة العربيــة الموحــدة )الحركــة الإســامية- الجنــاح الجنوبــي( ولهــا 4 مقاعــد. وقــد وافــق كل مــن 

"يمينــا" والقائمــة العربيــة الموحــدة علــى الانضمــام إلــى ائتــاف نتنياهــو الحكومــي غيــر أن حــزب الصهيونيــة 

الدينيــة، ولــه 7 أعضــاء،3 رفــض المشــاركة فــي حكومــة تســتند إلــى دعــم قائمــة عربيــة. ومــارس نتنياهــو 

ــة  ــس القائم ــن رئي ــاع ب ــب اجتم ــا ترتي ــن ضمنه ــا، م ــر موقفه ــذا الحــزب لتغيي ــادة ه ــى قي ــرة عل ــا كبي ضغوطً

مــا زال العديــد مــن المحلليــن يتوقعــون أن فــرص 

بقــاء حكومــة بينيــت- لبيــد حتــى حلــول موعــد 

مــن  الحكومــة  رئيــس  منصــب  الأخيــر  م 
ّ

تســل

ــي آب  ــاوب ف ــة التن ــا لاتفاقي
ً

ــت وفق ــي بيني نفتال

2023، ســتكون ضئيلــة فــي أحســن الأحــوال.
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العربيــة الموحــدة، منصــور عبــاس، والحاخــام حاييــم دروكمــان، 

أحــد أبــرز الحاخامــن المتطرفــن، لحثّــه علــى إقنــاع قيــادة حــزب 

الصهيونيــة الدينيــة بقبــول المشــاركة فــي ائتــاف حكومــي يقــوده 

نتنياهــو وتشــارك هــذه القائمــة فيــه، أو دعمــه من خــارج الائتلاف 

الحكومــي، غيــر أن دروكمــان رفــض ذلــك، وأعلــن تأييــده موقــف 

قيــادة حــزب الصهيونيــة الدينيــة الرافــض للمشــاركة فــي حكومــة 

ــي  ــر فشــل نتنياهــو ف ــى أث ــة. وعل ــة عربي ــى دعــم قائم تســتند إل

تأليــف الحكومــة، انتقــل تكليــف إقامــة الحكومــة إلــى يائيــر لبيــد، زعيــم حــزب "يوجــد مســتقبل"، وهــو الحــزب 

الثانــي فــي الكنيســت الـــ 24، ولــه 17 مقعــدًا. حــاول نتنياهــو بشــتّى الطــرق إفشــال مهمــة لبيــد، بمــا فــي ذلــك 

تصعيــد الاعتــداءات الإســرائيلية فــي القــدس الشــرقية المحتلــة، خاصــة فــي المســجد الأقصــى وفــي حــيّ الشــيخ 

ــى الرغــم مــن أن الصواريــخ  ــه عل ــى أن جــراح. وأشــير فــي عــدد مــن التحليــات الإســرائيلية بهــذا الشــأن، إل

ــة الفلســطينية فــي أيــار 2021 كانــت تحذيريــة، ولــم  ــا مــع الهبّ الأولــى التــي أطلقتهــا حركــة "حمــاس" تضامنً

تُلحــق أضــرارًا فادحــة، وكان بإمــكان إســرائيل اســتيعابها أو الــرد عليهــا بمــا يتناســب معهــا، فــإن نتنياهــو 

انتهــز هــذه الفرصــة لشــنّ حــرب علــى قطــاع غــزة، اســتمرت 11 يومًــا. تزامنًــا مــع ذلــك، شــن نتنياهــو حملــة 

ــزع  ــاولًا ن ــه، مح ــض ل ــكر المناه ــل المعس ــى مجم ــت، وعل ــه بيني ــا" ورئيس ــزب "يمين ــى ح ــعة عل ــض واس تحري

الشــرعية عنــه لإقامــة حكومــة بديلــة. 

لكــن لبيــد نجــح فــي تأليــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 علــى أســاس التنــاوب فــي رئاســتها مــع بينيــت، وقــد 

ــدة 60 عضــو كنيســت  ــة الجدي ــد الحكوم ــران 2021. وأيّ ــوم 13 حزي ــة ي ــة ضئيل ــه بأغلبي ــا الكنيســت ثقت منحه

وعارضهــا 59 عضــوًا، وامتنــع عضــو الكنيســت ســعيد الخرومــي، مــن القائمــة العربيــة الموحــدة عــن التصويــت. 

وأدّى بينيــت ووزراء الحكومــة اليمــن الدســتورية فــي الكنيســت بعــد أن حصــل الائتــاف الحكومــي الجديــد علــى 

الثقــة. قبــل ذلــك ألقــى نفتالــي بينيــت خطابًــا تعهّــد فيــه أن تمثّــل حكومتــه، التــي وصفهــا بأنهــا "حكومــة وحــدة 

ــه يرفــض  ــووي، وأن ــاك ســاح ن ــران بامت ــن تســمح لإي ــى أن إســرائيل ل ــة"، إســرائيل برمتهــا، وشــدّد عل وطني

العــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع طهــران.

عــرض بينيــت الخطــوط العريضــة للحكومــة الجديــدة، فأشــار إلــى أنهــا ســتضمن المصالــح الوطنيــة فــي مناطــق 

"ج" ]فــي الضفــة الغربيــة[، وســتعمل علــى إحضــار عــدد أكبــر مــن المناقصــات إلــى هنــاك بعــد أعــوام كثيــرة مــن 

الإهمــال. وتحــدث عــن المجتمــع العربــي ومشــاركة القائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة عضــو الكنيســت منصــور 

عبــاس فــي الحكومــة قائــاً: ســنفتح صفحــة جديــدة فــي علاقــات دولــة إســرائيل بمواطنيهــا العــرب، مُشــيرًا إلــى 

أن الفضــل فــي ذلــك يعــود إلــى رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه بنيامــن نتنياهــو الــذي فتــح الطريــق أمــام ذلــك 

بعــد سلســلة مــن اللقــاءات مــع عبــاس الــذي مــدّ لــه يــده، واعتبــر بينيــت أن هــذه خطــوة صحيحــة.4

نجــح لبيــد فــي تأليــف الحكومــة الإســرائيلية 

ــع  ــتها م ــي رئاس ــاوب ف ــاس التن ــى أس الـــ 36 عل

ــة  ــه بأغلبي ــت ثقت ــا الكنيس ــد منحه ــت، وق بيني

ضئيلــة يــوم 13 حزيــران 2021. وأيّــد الحكومــة 

الجديــدة 60 عضــو كنيســت وعارضهــا 59 عضــوًا، 

وامتنــع عضــو الكنيســت ســعيد الخرومــي، مــن 

ــت. ــن التصوي ــدة ع ــة الموح ــة العربي القائم
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وضــع بينيــت كســابقه "التهديــد الإيرانــي" والمتمثــل بـــ "المشــروع النــووي الإيرانــي" علــى رأس التهديــدات التــي 

تتعامــل معهــا إســرائيل. وبرأيــه فــإن الشــرق الأوســط لــم يســتفِق بعــد مــن الاتفــاق الأول الــذي زوّد إيــران بملايــن 

الــدولارات وقــدم لهــا الشــرعية ]وُقّــع فــي العــام 2015[، وإن اســتئناف العمــل بهــذا الاتفــاق ســيضفي الشــرعية علــى 

أحــد أكثــر الأنظمــة المظلمــة والعنيفــة فــي العالــم. شــكر بينيــت الرئيــس الأميركــي جــو بايــدن علــى موقفــه الحــازم إلــى 

جانــب إســرائيل خــال عمليــة "حــارس الأســوار"- بحســب التســمية الإســرائيلية- التــي شــنها الجيــش الإســرائيلي 

علــى قطــاع غــزة فــي أيــار 2021، وعلــى التزامــه الطويــل حيــال إســرائيل. وأضــاف: "إننــا نقــدّر جــدًا الدعــم المســتقر 

للولايــات المتحــدة. إن حكومتنــا ســتبذل جهــودًا عميقــة لتحســن العلاقــات بأصدقائنــا فــي كلا الحزبــن الأميركيــن. 

وفــي حــال انــدلاع خلافــات ســنديرها مــن منطلــق الثقــة الأساســية والاحتــرام المتبــادل".5

قوطــع خطــاب بينيــت بصــراخ وهتافــات مــن جانــب أعضــاء الكنيســت مــن أحــزاب الليكــود والصهيونيــة الدينيــة 

والحريــديم وصفتــه بأنــه كاذب وغــدّار. وقبــل التصويــت علــى الثقــة بالحكومــة الجديــدة انتخــب الكنيســت رئيسًــا 

جديــدًا لــه، إذ اختيــر عضــو الكنيســت ميكــي ليفــي مــن حــزب "يوجــد مســتقبل" لهــذا المنصــب خلفًا لياريــف ليفــن 

مــن الليكــود. وأيــد انتخــاب ليفــي 67 عضــو كنيســت، بينمــا صــوّت 52 عضــوًا لمصلحــة يعقــوب مرغي مــن حــزب 

شــاس، وامتنــع عضــو كنيســت واحــد عــن التصويــت.6

ــي  ــاه ف ــذي ألق ــي ســياق الخطــاب ال ــو، ف ــن نتنياه ــه بنيام ــة ولايت ــة الإســرائيلية المنتهي ــس الحكوم شــنّ رئي

الكنيســت خــال جلســة التصويــت علــى منــح الحكومــة الجديــدة الثقــة، هجومًــا حــادًا علــى رئيــس الحكومــة الجديــد 

نفتالــي بينيــت، وأشــار إلــى أن إيــران تحتفــل اليــوم بهــذه الحكومــة لأن المســؤولين فــي طهــران يعلمــون أن هنــاك 

حكومــة ضعيفــة فــي إســرائيل. وتطــرّق نتنياهــو إلــى إعــان بينيــت فــي خطابــه أنــه ســيعارض الاتفــاق النــووي 

ا أن الولايــات المتحــدة ســتعود إلــى الاتفــاق النــووي الخطــر. لقــد ســمعت بينيــت  مــع إيــران فقــال: "لــم يعــد ســرًّ

ــة ولا توجــد  ــدرة الدولي ــة والق ــه المكان ــول ولا توجــد لدي ــا يق ــا يتصــرّف عكــس م ــه دائمً ــر كون ــا أكث وصــرت قلقً

حكومــة تتيــح لــه إمكانيــة معارضــة حقيقيــة لهــذا الاتفــاق والولايــات المتحــدة." وأضــاف نتنياهــو: "علــى رئيــس 

الحكومــة أن يكــون قــادرًا علــى القــول لا للرئيــس الأميركــي بشــأن مواضيــع خطــرة بالنســبة إلــى إســرائيل. فمــن 

ســيفعل ذلــك؟ بينيــت؟ أم يائيــر لبيــد؟".7

ــل  ــي تحوي ــرة وه ــه الكبي ــوف المعارضــة ســيواصل رســالة حيات ــى صف ــه إل ــه بانتقال ــى أن ــو إل أشــار نتنياه

إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وأكــد أنــه فــي كل المهمــات التــي شــغلها طيلــة حياتــه عمــل ليــاً ونهــاراً مــن أجــل هــذه 

الغايــة. وعــرض نتنياهــو الإنجــازات التــي حققهــا لدولــة إســرائيل، 

فقــال: "حوّلنــا إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وقمنــا بذلــك مــن موقف 

الصمــود الــذي أوصلنــا إلــى تحقيــق إنجــازات عظيمــة. أحضرنــا 

ملايــن اللقاحــات ]ضــد جائحــة فيــروس كورونــا[ التــي ســاهمت 

بخــروج إســرائيل مــن الأزمــة ســريعًا. كمــا أن إســرائيل أصبحــت 

أشــار نتنياهــو إلــى أنــه بانتقالــه إلــى صفــوف 

الكبيــرة،  حياتــه  رســالة  ســيواصل  المعارضــة 

وهــي تحويــل إســرائيل إلــى دولــة عظمــى، وأكــد 

طيلــة  شــغلها  التــي  المهمــات  كل  فــي  أنــه 

 ونهــارًا مــن أجــل هــذه الغايــة.
ً

حياتــه عمــل ليــا
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واحــدة مــن أكبــر اقتصــادات العالم. قمنــا بتقليــص الفجــوات وخفضنــا معاييــر عــدم المســاواة، واجهنــا إيــران 

بإصــرار حتــى أننــا اضطررنــا أحيانًــا إلــى مواجهتهــا وحدنــا، وهــذا الإصــرار أثّــر فــي دول عربيــة كثيــرة رأت 

فينــا ذراع حمايــةٍ إقليميــة. أبرمنــا ســامًا مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن والمغــرب. كمــا تم الاعتــراف 

بالســيادة الإســرائيلية فــي القــدس وهضبــة الجــولان وطوّرنــا علاقــات خاصــة مــع روســيا ورئيســها".8

وأضــاف نتنياهــو إن إســرائيل تحولــت فــي عهــده إلــى "إمبراطوريــة ســايبر"، كمــا عــرض "إنجازاتــه الأمنيــة" بــدءًا مــن 

بنــاء الجــدار الحــدودي مــع مصــر، والعائــق تحــت الأرضــي فــي منطقــة الحــدود مــع قطــاع غــزة، وانتهــاء باتبــاع سياســة 

ــي المعارضــة  ــون ف ــا أن نك ــدّر لن ــال: "إذا قُ ــة"، وق ــات الإرهابي ــة" و"الهجم ــات التفجيري ــض "العملي ــى خف ــة أدت إل أمني

فســوف نفعــل ذلــك ورؤوســنا مرفوعــة حتــى نُســقط هــذه الحكومــة الســيئة ونعــود إلــى قيــادة البلــد علــى طريقتنا، وســنعود 

قريبًــا." واعتبــر نتنياهــو أن بينيــت وحلفــاءه يمثلــون يمينًــا مزيفًــا، وأن النــاس يعــون ذلــك جيــدًا.9

1. 1 تشكيلة الحكومة الإسرائيلية

ــث  ــرًا وهــي ثال ــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 مــن 27 وزي تتأل

أكبــر حكومــة حتــى الآن فــي تاريــخ الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، 

وتضــم 10 وزراء ينتمــون إلــى 3 أحــزاب يمينيــة، هي: "يمينا" برئاســة 

ــد" برئاســة غدعــون ســاعر، و"إســرائيل  ــل جدي ــت، و"أم ــي بيني نفتال

بيتنــا" برئاســة أفيغــدور ليبرمــان، و14 وزيــرًا ينتمــون إلــى حزبــن مــن الوســط، همــا: "يوجــد مســتقبل" برئاســة يائيــر 

لبيــد، و"أزرق أبيــض" برئاســة بينــي غانتــس، و6 وزراء ينتمــون إلــى حزبــن مــن "اليســار الصهيونــي"، همــا: "العمــل" 

برئاســة ميــراف ميخائيلــي، و"ميرتــس" برئاســة نيتســان هوروفيتــس.

حزب »يمينا«
ــة، متــان كهانــا-  ــي بينيــت- رئيــس الحكومــة مــدة عامــن، أييلــت شــاكيد- وزيــرة الداخلي نفتال

ــة. وزيــر الشــؤون الديني

حزب "يوجد مستقبل"

يائيــر لبيــد - رئيــس الحكومــة البديــل ووزيــر الخارجيــة، ميــراف كوهــن- وزيــرة المســاواة 

الاجتماعيــة، يوئيــل رزبــوزوف - وزيــر الســياحة، إليعــازر شــتيرن - وزيــر شــؤون الاســتخبارات، 

ــر  ــن - وزي ــر كوه ــاد، مئي ــرة الاقتص ــاي - وزي ــا بربيب ــة، أورن ــرة الطاق ــرار - وزي ــن إله كاري

ــة. ــؤون الاجتماعي الش

حزب "أمل جديد"

غدعــون ســاعر - وزيــر العــدل، يفعــات شاشــا بيتــون - وزيــرة التربيــة والتعليــم، يوعــز هنــدل - 

وزيــر الاتصــالات، زئيــف إلكــن - وزيــر البنــاء والإســكان بالإضافــة إلــى تســلمه أيضــا وزارة 

شــؤون القــدس.

حزب "إسرائيل بيتنا"
ــر  ــة وتطوي ــة والمناطــق القروي ــر الزراع ــر - وزي ــد فوري ــة، عودي ــر المالي ــان - وزي ــدور ليبرم أفيغ

ــة. ــي وزارة المالي ــر ف ــار - وزي ــد عم ــب، حم النق

تتألــف الحكومــة الإســرائيلية الـــ 36 مــن 27 وزيرًا 

وهــي ثالــث أكبــر حكومــة حتــى الآن فــي تاريــخ 

الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة.
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حزب "أزرق أبيض"
بينــي غانتــس- وزيــر الدفــاع، بنينــا تمنــو شــطا - وزيــرة الاســتيعاب والهجــرة، حيلــي تروبــر- 

وزيــر الثقافــة والرياضــة، أوريــت فركــش هكوهــن - وزيــرة العلــوم.

حزب "العمل"
ميــراف ميخائيلــي - وزيــرة المواصــات، عومــر بارليــف - وزيــر الأمــن الداخلــي، نحمــان شــاي 

- وزيــر شــؤون الشــتات.

حزب "ميرتس"
نيتســان هوروفيتــس - وزيــر الصحــة، تمــار زندبــرغ - وزيــرة حمايــة البيئــة، عيســاوي فريــج - 

وزيــر التعــاون الإقليمــي.

2. 1 »يمينا« والصهيونية الدينية »الحاكمة« 

بالعــودة إلــى مــا ذكرنــاه ســابقًا بشــأن وجــود حزبــن لــم ينتميــا إلــى أي معســكر طــوال الحملــة التــي ســبقت 

الانتخابــات العامــة الأخيــرة، وهمــا »يمينــا« برئاســة عضــو الكنيســت نفتالــي بينيــت، والقائمــة العربيــة الموحــدة برئاســة 

عضــو الكنيســت منصــور عبــاس، لا بُــدّ مــن الاشــارة إلــى أنــه بالنســبة إلــى »يمينــا« كان يحمــل ســابقاً اســم »الصهيونيــة 

الدينيــة«، الــذي يمكــن القــول إنــه كان بمثابــة تيــار واحــد متنــوع المضمــون ثــم تلاشــى وعلــى أنقاضــه تشــكلت مجموعــات 

اجتماعيــة مختلفــة مــن تيــارات الصهيونيــة الدينيــة، بحيــث يمكــن القــول إن مــا يفــرّق بينهــا أكثــر ممــا يوحّدهــا بكثيــر.

ســبق أن توقفنــا فــي التقاريــر الســابقة عنــد التحــوّلات التــي خضــع لهــا هــذا التيــار الــذي تمثــل أساسًــا فــي 

الحــزب القومــي- الدينــي )»المفــدال«(، وكان فــي العقــود الثلاثــة الأولــى لقيــام إســرائيل أكثــر اعتــدالًا وبراغماتيــة 

منــه اليــوم، وقــد تجلــى ذلــك فــي »تحالفــه التاريخــي« مــع التيــار المركــزي فــي الصهيونيــة العلمانيــة، ممثــاً فــي 

حــزب »مبــاي« ثــم »المعــراخ« )التجمــع( و »العمــل«، الــذي اســتمر حتــى العــام 1977، وبعــد هــذا العــام )الــذي 

شــهد مــا يعــرف بـــ »الانقــاب« الــذي أطــاح بالعماليــن مــن الســلطة ومهــد لحقبــة مــن ســلطة حــزب الليكــود( اتجــه 

التيــار الصهيونــي- الدينــي مدفوعًــا بإيمانــه الشــديد بعقيــدة »إســرائيل الكبــرى« وبولائــه لـــ »تــوراة إســرائيل«، لا 

ســيما فــي أعقــاب صعــود قيــادات جديــدة شــابة إلــى زعامتــه وزعامــة حزبــه )المفــدال( تنتمــي فــي غالبيتهــا لغــاة 

محافــل المســتوطنين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى التحالــف مــع »اليمــن القومــي« حيــث شــارك حــزب 

المفــدال فــي جميــع الحكومــات التــي شــكلها حــزب الليكــود منــذ ذلــك الوقــت. 

ــة  ــة الديني ــية لحــزب الصهيوني ــا الأساس ــي القضاي ــة ه ــا الديني ــت القضاي ــبعينيات كان ــة منتصــف الس لغاي

ــم الحاخــام تســفي  ــرة بتعالي ــادة الشــابة المتأث ــادة القديمــة للحــزب والقي ــاره، وبعــد صــراع شــديد بــن القي وتي

يهــودا هكوهــن كــوك )الزعيــم الروحــي لحركــة »غــوش إيمونيــم«، الــذراع الاســتيطانية للتيــار الصهيونــي- الدينــي( 

بــدأ هــذا التيــار وحزبــه يركــزان علــى الاســتيطان والتأكيــد علــى عقيــدة »أرض إســرائيل الكبــرى«. ومنــذ ذلــك 

ــة  ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــه معظــم المســتوطنين ف ــذي يتبع ــي ال ــي/ الدين ــار الصهيون الحــن شــهد التي

انشــقاقات عــدة علــى خلفيــة إثنيــة وأيديولوجيــة. 
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غيــر أن الصــراع داخــل هــذا التيــار، علــى الرغــم مــن انســحاب حزبــه )المفــدال( مــن حكومــة أريئيــل شــارون 

عقــب إقرارهــا خطــة الانفصــال الأحاديــة الجانــب عــن قطــاع غــزة، اســتمر شــديدًا تحــت الســطح تــارة وفوقــه 

تــارة أخــرى، بــن جناحــن رئيســن، همــا: الجنــاح السياســي البراغماتــي والجنــاح السياســي العقائــدي المتطــرف 

المســياني الــذي رجحــت كفتــه فــي نهايــة المطــاف فــي زعامــة حــزب »المفــدال«.

 يمكــن القــول إن تيــار الصهيونيــة/ الدينيــة كحــال غيــره مــن تيــارات الصهيونيــة القوميــة والعلمانيــة، دخــل 

فــي أزمــة طويلــة وعميقــة مزدوجــة، أزمــة قيــادة وأزمــة أيديولوجيــة بــدأت بواكيرهــا منــذ توقيــع اتفاقيــات أوســلو 

)1993(، ثــم انتقلــت إلــى طــور أعلــى مــن التفاقــم عقــب اغتيــال رئيــس الحكومــة إســحق رابــن فــي العــام 1995 

)الــذي تتلمــذ ونشــأ قاتلــه يغئــال عميــر فــي أحضــان تيــار الصهيونيــة/ الدينيــة ذاتــه(، واســتفحلت منــذ تنفيــذ 

ــوف  ــي صف ــت شــرخًا ف ــي أحدث ــام 2005، الت ــي الع ــزة ف ــاع غ ــن قط ــة المســتوطنات م ــة الانفصــال وإزال خط

المعســكر الصهيونــي القومــي عمومًــا والتيــار الصهيونــي/ الدينــي علــى وجــه الخصــوص لمــا عنتــه واقعيًــا وفعليًــا 

مــن تحطــم حلــم »أرض إســرائيل الكاملــة« وانكســاره، وانتكاســة مجمــل أيديولوجيــا المعســكر الصهيونــي القومــي 

علــى اختــاف أطيافــه وفروعــه. 

جدول رقم 1: أطياف أساسية داخل تيار الصهيونية الدينية.10

الصهيونية الدينية »الأغلبية الصهيونية الدينية »الأغلبية الصهيونية الدينية الليبراليةالصهيونية الدينية الليبراليةالتيار الفرعيالتيار الفرعي

الصامتة«الصامتة«

الصهيونية الدينية الحردليةالصهيونية الدينية الحردلية

12%64%24%نسبة تقديرية

سمات

إيمان »منفتح« بتعاليم 

التوراة، يمين سياسي 

)أرض إسرائيل الواحدة(، 

ليبرالية اجتماعية

إيمان غير متزمت بتعاليم التوراة، 

يمين سياسي متطرف )أرض 

إسرائيل الواحدة(، السعي 

للتعايش مع العلمانيين وأحزابهم

تزمت )حريدية( ديني )التوراة(، يمين 

سياسي متطرف )أرض إسرائيل 

الواحدة(، انغلاق ثقافي )معاداة 

الليبرالية الاجتماعية(

الحضور الحزبي

موجودون داخل الليكود، 

أمل جديد، أزرق أبيض، 

يوجد مستقبل

الاتحاد القومي )سموتريتش(، قوة البيت اليهودي، يمينا

يهودية )بن غفير(، نوعام )آفي 

ماعوز(
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3. 1 القائمة العربية الموحدة

تواجــه القائمــة العربيــة الموحــدة عوائــق أو تحديــات قــد تعرقــل تجربتهــا فــي الحكومــة، ويمكــن الإشــارة إلــى 

مجموعــة مــن هــذه العوائــق:

م حاليًــا بســبب الصــراع داخــل اليمــن علــى  د بطبيعــة النظــام الإســرائيلي المتــأزِّ أولًا: عوائــق بنيويــة تتحــدَّ 	-

شــخصية بنيامــن نتنياهــو وعلــى قيــادة اليمــن الإســرائيلي. هــذا الصــراع هــو الــذي دفــع إلــى التحالــف مــع 

القائمــة الموحــدة التــي أبــدت اســتعدادها لأي تحالــف مــع أي حكومــة إســرائيلية فــي مقابــل تحقيــق مطالــب 

مدنيــة معينــة. ويمكــن أن يتمثــل هــذا العائــق فــي خــروج النظــام السياســي مــن تأزمــه، إمــا بتنحــي نتنياهــو 

أو تنحيتــه مــن المشــهد السياســي ممــا قــد يــؤدي إلــى إخــراج القائمــة الموحــدة مــن أي حكومــة مســتقبلية. 

شــرعن الائتــاف الحكومــي مؤخــرًا قانونًــا جديــدًا يســمح لأي أربعــة مــن أعضــاء الكنيســت بالانفصــال عــن  	

كتلتهــم البرلمانيــة وتشــكيل قائمــة مســتقلة داخــل الكنيســت. وهنــاك مــن يعتقــد أن تشــريع هــذا القانــون، وهــو 

بالأحــرى تعديــل لقانــون الكنيســت، يهــدف إلــى منــح الإمكانيــة لأعضــاء كنيســت مــن الليكــود بالانفصــال عنــه 

وتشــكيل قائمــة مســتقلة والانضمــام إلــى الحكومــة، ورقــم أربعــة أعضــاء، كحــد أدنــى للانفصــال وتشــكيل 

قائمــة، يضاهــي أعضــاء القائمــة الموحــدة فــي الكنيســت. ويمكــن لهــذه العوائــق إقصــاء أو إخــراج القائمــة 

الموحــدة عــن الحكومــة واســتبدالها بقائمــة أخــرى أو بقائمــة منفصلــة عــن قائمــة موجــودة، وهــو مــا مــن شــأنه 

أن يهــدم كل الخطــاب السياســي للقائمــة الموحــدة حــول اســتغلال الفــرص والثغــرات فــي النظــام السياســي 

ــة مــن أعضــاء  ــل أربع ــرة، مث ــد لمجموعــة صغي ــل الجدي ــذا يســمح التعدي ــر. به الإســرائيلي مــن أجــل التأثي

ــون الســابق  ــات، وكان القان ــى أي عقوب ــرُّض إل ــن دون التع ــة م ــم الحزبي ــن كتلته الكنيســت، بالانســحاب م

ينــص علــى فــرض عقوبــات إذا لــم تضــم المجموعــة المنشــقة ثلــث أعضــاء كتلــة الحــزب علــى الأقــل.

ــا: عوائــق سياســية تتمثــل فــي مــدى اســتعداد القائمــة العربيــة الموحــدة إلــى الذهــاب بعيــدًا فــي دعــم  ثانيً 	-

قــرارات الحكومــة الإســرائيلية المعُاديــة للشــعب الفلســطيني. حتــى الآن وقفــت القائمــة الموحــدة مــع الحكومــة 

فــي مواقــف سياســية مثــل دعــم عضــوي كنيســت مــن القائمــة الموحــدة، لقانــون منــع لــم الشــمل )الــذي تم 

ــس  ــن ميرت ــة وبمعارضــة كل م ــه النهائي ــة بصيغت ــة الديني ــة الصهيوني ــه كتل ــد أن طرحت ــرًا بع ــراره مؤخ إق

د هــذه العوامــل فــي مــدى اســتعداد الحركــة الإســامية لتــرك يــد القائمــة الموحــدة طليقــة،  (. تتحــدَّ
والموحــدة11*

فــي كل مــا يتعلـّـق باتخــاذ قــرارات دعــم الحكومــة فــي إجــراءات وسياســات معاديــة للشــعب الفلســطيني، وفــي 

د تماســكها؛ فمثــاً فــي التصويــت  مــدى تقبــل قاعدتهــا الاجتماعيــة والانتخابيــة لهــذه المواقــف التــي قــد تهــدِّ

علــى تشــكيل الحكومــة امتنــع أحــد نوابهــا عــن التصويــت، وفــي التصويــت علــى قانــون منــع لــم الشــمل امتنــع 

ــح أن هــذا مــن شــأنه أن  نائبــان عــن التصويــت. صحيــح أنهــم لــم يصوتــوا ضــد فــي الحالتــن، لكــن مــن المرُجَّ

يــدل علــى خــاف قائــم فــي القائمــة الموحــدة حــول حــدود دعمهــا للحكومــة، إلــى أن صوتــت ضــدّ قانــون منــع 

لــم الشــمل مــع التأكيــد علــى أن ذلــك لا يعنــي انســحابها مــن الائتــاف الحاكــم.
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ــاق  ــود اتف ــق بن ــى تحقي ــدة عل ــة الموح ــدرة القائم ــدى ق ــا م ــه: أهمه ــاف نفس ــل بالائت ــق تتص ــا: عوائ ثالثً 	-

الائتــاف الموقــع بــن لبيــد ومنصــور عبــاس. وضمــن هــذه المجموعــة يمكــن الإشــارة إلــى علامــات اســتفهام 

ــل: ــن قبي ــك، م ــق ذل ــى تحقي ــة الموحــدة عل ــدرة القائم ــدة حــول ق ع

الاتفــاق هــو بمثابــة اتفــاق ثنائــي بــن القائمــة الموحــدة وحــزب »يوجــد مســتقبل«، ولا يعتبــر اتفاقًــا ضمــن  	.١

الخطــوط الأساســية للحكومــة.

تســتند الحكومــة إلــى حــق النقــض )الفيتــو( لرئيســي الحكومــة؛ الفعلــي )نفتالــي بينيــت(، والمنــاوب رئيــس  	.٢

الحكومــة البديــل )يائيــر لبيــد( علــى قــرارات كل منهمــا، وهــذا قــد يمنــع تنفيــذ بنــود مــن الاتفــاق.

اعتبــر رئيــس الحكومــة الفعلــي فــي المناوبــة الأولــى نفتالــي بينيــت أن الاتفاقيــات التــي وقعهــا يائيــر لبيــد،  	.٣

رئيــس الحكومــة البديــل، بصفتــه المكُلَّــف تشــكيل الحكومــة، هــي اتفاقيــات لا تمثلــه. صحيــح أنــه قــد لا 

يعتــرض عليهــا أو حتــى قــد يقبــل جــزءًا منهــا لكنهــا غيــر ملزمــة لــه.

هنــاك بنــود فــي الاتفاقيــة عموميــة للغايــة، ولا توضــح الاتفاقيــة الآليــات بشــأن طريقــة تنفيذهــا، وهنــاك  	.٤

بنــود اقتصاديــة كثيــرة ســتبقى رهــن قــرارات وزيــر الماليــة أفيغــدور ليبرمــان، رئيــس »إســرائيل بيتنــا«.

تنطلــق مجموعــة العوائــق هــذه مــن التحديــات الماثلــة أمــام قــدرة القائمــة العربيــة الموحــدة علــى تحقيــق إنجازات 

معينــة للمجتمــع العربــي الفلســطيني فــي إســرائيل، فإخفــاق القائمــة فــي تحقيــق مــا وعــدت بــه جمهورهــا ســوف 

يــؤدي، دون أدنــى شــك، إلــى إضعــاف فكــرة المشــاركة فــي الحكومــة مــع الثمــن السياســي الكبيــر الــذي تدفعــه 

القائمــة فــي إطــار هــذه المشــاركة، وهــو ثمــن ذو صلــة بالقضيــة القوميــة التــي هــي الأســاس والجوهــر.

2.  السياسات العامة لحكومة بينيت - لبيد

ــرائيلية الـــ  ــة الإس ــة للحكوم ــوط العريض ــة الخط ــن وثيق ــح م يتض

36، ومــن اتفاقيــات الائتــاف الحكومــي، أن القضايــا الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، والقضايــا الداخليــة الأخــرى فــي المجتمــع الإســرائيلي، 

تحتــل الأولويــة فــي برنامج الحكومة، لا ســيما أن الاقتصاد الإســرائيلي 

لا يــزال يعانــي مــن الأزمــة التــي ســببتها جائحــة كورونــا. إلــى جانــب 

ذلــك، أولــت الخطــوط العريضــة للحكومــة أيضًــا أهميــة لطابــع الدولــة، 

فقــد أكــدت أن الحكومــة ســتعمل علــى تعزيــز أســس إســرائيل بصفتهــا 

ــودي  ــعب اليه ــدة الش ــتعزز وح ــا س ــة، وأنه ــة وديمقراطي ــة يهودي دول

ــى إســرائيل وســتزيد مــن  ــة إل ــم وستشــجع الهجــرة اليهودي فــي العال

التفاهــم المتبــادل بــن إســرائيل ويهــود العالــم. 

تحتــل الأولويــة فــي برنامــج الحكومــة، لا ســيما أن 

الاقتصــاد الإســرائيلي لا يــزال يعانــي مــن الأزمــة 

جانــب  إلــى  »كورونــا«.  جائحــة  ســببتها  التــي 

ــا 
ً

ذلــك، أولــت الخطــوط العريضــة للحكومــة أيض

أهميــة لطابــع الدولــة، فقــد أكــدت أن الحكومــة 

ســتعمل علــى تعزيــز أســس إســرائيل بصفتهــا 

دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، وأنهــا ســتعزز وحــدة 

الشــعب اليهــودي فــي العالــم وستشــجع الهجــرة 

اليهوديــة إلــى إســرائيل وســتزيد مــن التفاهــم 

كمــا  العالــم.   ويهــود  إســرائيل  بيــن  المتبــادل 

أكــدت الخطــوط العريضــة أن الحكومة الإســرائيلية 

ستســتمر فــي تهويــد مدينــة القــدس.
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الإســرائيلية  الحكومــة  أن  العريضــة  الخطــوط  أكــدت  كمــا 

ستســتمر فــي تهويــد مدينــة القــدس. وجــاء فــي اتفاقيــة تشــكيل 

الائتــاف أن الحكومــة ســتعمل مــن أجــل »نمــو القــدس عاصمــة 

ــا بشــكل  ــاء فيه ــي البن ــا ستســتمر ف ــا وأنه إســرائيل وازدهاره

كبيــر مــن أجــل تحويلهــا إلــى ميتروبولــن دينامــي ومتجــدد«؛ مــا 

يعنــي تعزيــز الاســتيطان اليهــودي فــي القــدس الشــرقية المحتلــة. 

ــع  ــتنقل جمي ــة س ــا أن الحكوم ــة أيضً ــوط العريض ــدت الخط وأك

وزاراتهــا ووحداتهــا القطريــة إلــى القــدس فــي أقــرب وقــت، وذلــك 

مــن أجــل تعزيــز مكانتهــا بصفتهــا رمــزًا وقاعــدة للحكــم. ووفقًــا 

لمــا جــاء فــي اتفــاق الائتــاف، ســتقدم الحكومــة دعمًــا ماليًــا 

إضافيًــا لميزانيــة جامعــة أريئيــل فــي مســتوطنة »أريئيــل« فــي 

ــة  ــرنا، أن الحكوم ــا أش ــه، كم ــة بحكومت ــل الثق ــام الكنيســت لني ــه أم ــي خطاب ــت ف ــد بيني ــة. وأك ــة الغربي الضف

ــاء »أرض إســرائيل«.  ــي كل أنح ــز الاســتيطان ف ــاء المســتوطنات وتعزي ــي بن ستســتمر ف

تتجاهــل الخطــوط العريضــة للحكومــة واتفاقــات الائتــاف الحزبيــة القضيــة الفلســطينية تجاهــاً تامًــا، وفــي 

ــان  ــا« وجــوب ضم ــي »يوجــد مســتقبل« و»يمين ــن حزبَ ــرم ب ــاف المب ــاق الائت ــود اتف ــد أحــد بن ــت نفســه أك الوق

المصلحــة الإســرائيلية فــي المنطقــة )ج( فــي الضفــة الغربيــة. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، فــإن الحكومــة الإســرائيلية 

ســتقوم بتعزيــز الإدارة المدنيــة فــي وزارة الدفــاع بوظائــف وإمكانــات مــن أجــل منــع الفلســطينيين مــن البنــاء فيها، 

ومنعهــم مــن تثبيــت وجودهــم علــى أراضيهــم فيها.12)راجــع الفصــل المتعلــق بإســرائيل والمســألة الفلســطينية(

حــرص بينيــت، فــي أول خطــاب ألقــاه أمــام الكنيســت كرئيــس للحكومــة، علــى أن يظهــر بالمظهــر الــذي ســبق 

أن أكــده مــرارًا وتكــرارًا، وهــو أنــه أكثــر يمينيــة مــن رئيــس الحكومــة المنتهيــة ولايتــه بنيامــن نتنياهــو بدرجــات.13 

معــروف أن بدايــات بينيــت كانــت مــع حــزب الليكــود الــذي انضــم إليــه فــي العــام 2006، وشــغل فــي العــام 

ــي  ــتيطان ف ــد الاس ــت تجمي ــارض بيني ــة. ع ــود الداخلي ــات الليك ــو لانتخاب ــة نتنياه ــس حمل ــب رئي 2007 منص

ــودا  ــس مســتوطنات يه ــام لـــ »مجل ــر الع ــام 2010 شــغل منصــب المدي ــي الع ــذ 1967. ف ــة من الأراضــي المحتل

والســامرة« )الضفــة الغربيــة(. فــي العــام 2012 انتخــب رئيسًــا لـــ »البيــت اليهــودي«، حــزب الصهيونيــة الدينيــة. 

خــال الأزمــة السياســية الإســرائيلية الأخيــرة التــي اســتمرت أكثــر مــن عامــن، اســتقال وزميلتــه أييلــت شــاكيد 

مــن حــزب »البيــت اليهــودي«، وأقامــا حــزب »اليمــن الجديــد«، ثــم حــزب »يمينــا« الحالــي. 

ــراف مــن جانبهمــا بوجــود ســقف زجاجــي انتخابــي  ــة اعت ــل أي شــيء - بمثاب ــد - قب ــر تأســيس حــزب جدي اعتب

قطاعــي لحزبهمــا الســابق. ووفقًــا لمــا كتبــه كذلــك بعــض المحللــن الإســرائيليين، أدرك كلاهمــا عــدم وجــود عــدد كاف مــن 

الإســرائيليين المعنيــن بشــراء الســلعة الأيديولوجيــة للصهيونيــة الدينيــة المكونــة مــن التطــرّف السياســي، والمســيانية، 

للحكومــة  العريضــة  الخطــوط  تتجاهــل 

القضيــة  الحزبيــة  الائتــاف  واتفاقــات 

 تامًــا، وفــي الوقــت نفســه 
ً

الفلســطينية تجاهــا

بيــن  المبــرم  الائتــاف  اتفــاق  بنــود  أحــد  أكــد 

وجــوب  و«يمينــا«  مســتقبل«  »يوجــد  حزبَــي 

ضمــان المصلحــة الإســرائيلية فــي المنطقــة )ج( 

فــي الضفــة الغربيــة. مــن أجــل تحقيــق ذلــك، 

بتعزيــز  ســتقوم  الإســرائيلية  الحكومــة  فــإن 

بوظائــف  الدفــاع  وزارة  فــي  المدنيــة  الإدارة 

وإمكانــات مــن أجــل منــع الفلســطينيين مــن 

البنــاء فيهــا، ومنعهــم مــن تثبيــت وجودهــم 

فيهــا. أراضيهــم  علــى 
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والعنصريــة، وكراهيــة المثليــن، لكــن ذلــك لا يــدلّ علــى أنهمــا أصبحــا 

معتدلــن سياســيًا، أو أنهمــا غــادرا خانــة اليمــن المتطــرّف. 

ســبق لبينيــت فــي إحــدى المقابــات التــي أدلــى بهــا فــي الماضــي، 

ــه هــو  ــب تطلعات ــي صل ــف ف ــا يق ــال إن م ــام 2017، أن ق ــي الع ف

تحويــل الحــزب الــذي يقــف علــى رأســه إلــى حــزب ذي مظلــة 

ــة، وبوســعها أن تكــون ســقفًا  ــة تكــون أكثــر صهيوني واســعة للغاي

ا علــى ســؤال عــن ماهيــة اختــاف هــذا الحــزب الــذي يســعى إليــه عــن حــزب الليكــود؟ قــال بينيــت إن  للجميــع. وردًّ

ــواء وحســب، ســتصل إســرائيل  ــواء الأمــن« وفقــط الأمــن. وفــي حــال الالتــزام بهــذا الل الليكــود لا ينفــك يرفــع »ل

حتمًــا إلــى أماكــن ليســت جيــدة وغيــر مُحبّــذة مــن طرفــه، مثــل الانفصــال عــن قطــاع غــزة، وخطــاب بــار إيــان، 

ومــا شــابه ذلــك. لكــن عندمــا تســتند إلــى الأســاس اليهــودي، فســتكون فــي مــكان آخــر علــى الإطــاق. وستمســي 

قــوة صمودهــا أمــام الضغــوط ذات جــذور أعمــق بكثيــر، وهــذا الأمــر سيشــعّ تأثيــره علــى كل شــيء. تعكــس أقــوال 

بينيــت هــذه إصــرار الصهيونيــة الدينيــة علــى إعــادة تصميــم المجتمــع الإســرائيلي وفقًــا لصــورة الصهيونيــة الحاليــة 

كخليــط مــن النزعتــن القوميــة والدينيــة.

ينبغــي القــول كذلــك إنــه فــي ســياق تســويق حــزب آخــر عضــو فــي الائتــاف الحكومــي الحالــي، وهــو »أمــل 

جديــد لإســرائيل«، مــن طــرف زعيمــه غدعــون ســاعر، الــذي انفصــل عــن حــزب الليكــود، كان مــن اللافــت أن أكثــر 

مــا يهمــه أيضًــا هــو إبــراز حقيقــة أنــه إلــى يمــن نتنياهــو، لا فيمــا يحيــل إلــى المســتقبل فحســب؛ وإنمــا أيضًــا فــي 

كل مــا يتعلّــق بمســيرته السياســية حتــى الآن، التــي بــدأت كناشــط فــي صفــوف حــزب »هتحيــا- تحالــف أمنــاء 

ــة  ــة أن هــذه الاتفاقي ــة الســام بــن مصــر وإســرائيل علــى خلفي ــذي تأســس فــي إثــر اتفاقي أرض إســرائيل« ال

انطــوت علــى الانســحاب مــن شــبه جزيــرة ســيناء. وبعــد ذلــك، فــي العــام 1999، عُــنّ ســاعر ســكرتيرًا للحكومــة، 

وفــي إطــار وظيفتــه هــذه تــرأس وفــدًا إســرائيليًا إلــى الأمم المتحــدة لإحبــاط مســاعي إقامــة لجنــة تحقيــق دوليــة 

لتقصــي وقائــع مــا ارتكبتــه قــوات الجيــش الإســرائيلي فــي مخيــم جنــن للاجئــن الفلســطينيين إبــان الانتفاضــة 

الفلســطينية الثانيــة، وكان مــن مُعارضــي خطّــة »فــك الارتبــاط« مــع قطــاع غــزة التــي بــادر إليهــا رئيــس الحكومــة 

الأســبق أريئيــل شــارون ونفّذهــا فــي العــام 2005 بعدمــا انفصــل عــن الليكــود وأســس حــزب كاديمــا المنحــلّ.

ضــم  ســاعر  فيؤيــد  السياســية؛  المواقــف  بخصــوص  أمّــا 

ــع  ــارض أي مفاوضــات م ــة، ويع ــة الغربي ــي الضف مناطــق )ج( ف

ــده  ــن تأيي ــه أعل ــع أن ــة فلســطينية. وم ــة دول الفلســطينيين، وإقام

ــه أوضــح أن الخطــة إشــكالية كونهــا  ــة القــرن«، فإن خطــة »صفق

تعتــرف فــي نهايــة المطــاف بدولــة فلســطينية فــي شــروط محــدّدة. 

وقــال فــي مؤتمــر عقــده »معهــد أبحــاث الأمــن القومــي« فــي 

إصــرار  بينيــت  أطلقهــا   
ٌ

أقــوال تعكــس 

تصميــم  إعــادة  علــى  الدينيــة  الصهيونيــة 

ــا لصــورة الصهيونيــة 
ً

المجتمــع الإســرائيلي وفق

القوميــة  النزعتيــن  مــن  كخليــط  الحاليــة 
* . ينيــة لد ا و

ــويق  ــياق تس ــي س ــه ف ــك إن ــول كذل ــي الق ينبغ

فــي  )عضــو  لإســرائيل«  جديــد  »أمــل  حــزب 

الائتــاف الحكومــي الحالــي(، مــن طــرف زعيمــه 

غدعــون ســاعر، الــذي انفصــل عــن حــزب الليكــود، 

ــا هــو 
ً

كان مــن اللافــت أن أكثــر مــا يهمــه أيض

ــو. ــى يميــن نتنياه ــه إل ــراز حقيقــة أن إب
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بدايــات 2020: »إن دولــة فلســطينية فــي معظــم أراضــي الضفــة ومســتوطنات يهوديــة هــي بمثابــة جيــوب، ليســت 

جــزءًا مــن رؤيتــي ورؤيــة المعســكر القومــي. وإلــى جانــب مشــاعر الفــرح والمعنويــات العاليــة )التــي تثيرهــا »صفقــة 

القــرن«( ثمــة مخــاوف مــن خريطــة لا يفتــرض وفقًــا لهــا أن تبقــى معظــم أراضــي الضفــة بأيدينــا«! وهــذا الموقــف 

ــي  ــراط ف ــه بالإف ــان 1 )2009( واتهم ــار إي ــب خطــاب ب ــدًا، إذ ســبق لســاعر أن هاجــم نتنياهــو عق ــس جدي لي

تقــديم بــوادر حُســن نيــة إلــى الســلطة الفلســطينية. وفــي مؤتمــر الحــوار الاســتراتيجي بــن إســرائيل وأســتراليا 

ــه  ــذي فشــل برأي ــم فــي القــدس 2019(، قــال إن نتنياهــو »شــريك فــي وهــم حــلّ الدولتــن«، وهــو الحــلّ ال )أقي

ــول أي  ــى قب ــن عل ــر قادري ــي المســتقبل لأن »الفلســطينيين غي ــة وسيفشــل ف ــن الفائت ــوام الثمان ــدار الأع ــى م عل

تســوية«، وهــم »غيــر جاديــن فــي إنهــاء الصــراع، وجــادون فقــط فــي تربيــة أبنائهــم علــى الكراهيــة وقتــل اليهــود، 

ســواء بالحجــارة أو المركبــات أو الســكاكين أو الأســلحة أو القذائــف الصاروخيــة«. ورأى أن علــى الفلســطينيين 

أن يكتفــوا بحكــم ذاتــي مرتبــط بالمملكــة الأردنيــة، وأن يســلمّوا بحقيقــة أنــه لــن تكــون لهــم دولــة مســتقلة قــطّ!14 

1. 2  كيف أمضت الحكومة الإسرائيلية أشهرها الأولى؟

ســنتوقف هنــا عنــد جوانــب معينــة مــن سياســة الحكومــة، بــرزت إلــى ســطح الأحــداث فــي مناســبة مــرور 

الأيــام المائــة الأولــى علــى تأليــف الحكومــة، فــي أواخــر أيلــول 2021، التــي صــدرت فيهــا تصريحــات عــن كل 

مــن رأســي الحكومــة نفتالــي بينيــت ويائيــر لبيــد. وبينمــا ركّــز الأول بالأســاس علــى التغييــر الــذي تقــود لــواءه 

الحكومــة فــي كل مــا يتعلــق بمواجهــة أزمــة جائحــة كورونــا، والمفاصــل الرئيســة للسياســة الخارجيــة المرتبطــة 

ــول  ــا ح ــي حصريً ــم الثان ــران، تكل ــك إي ــي ذل ــا ف ــم بم ــم ودول الإقلي ــدة والعال ــات المتح ــع الولاي ــات م بالعلاق

السياســة الخارجيــة التــي تنتهجهــا الحكومــة، واصفًــا إياهــا بأنهــا مختلفــة عــن سياســة الحكومــات الســابقة 

برئاســة بنيامــن نتنياهــو مــن ناحيــة كونهــا لا تســتند فقــط إلــى المصالــح الاقتصاديــة والأمنيــة إنمــا أيضًــا إلــى 

»قيــم مشــتركة«. وقــد وردت أقــوال لبيــد هــذه فــي ســياق مقــال ظهــر فــي صحيفــة »هآرتــس« )2021/9/19( 

تحــت عنــوان »الأيــام المائــة الأولــى مــن سياســة خارجيــة مختلفــة«،15 ويثيــر انطباعًــا عامًــا آخــذًا بالتنامــي يُفيــد 

بــأن سياســة الحكومــة الجديــدة حيــال القضيــة الفلســطينية هــي السياســة القديمــة نفســها للحكومــات الســابقة، 

ــى أن مــن بــات يُحدّدهــا هــو اليمــن، وأن »معســكر الوســط -  التــي هنــاك شــبه إجمــاع داخــل إســرائيل عل

اليســار« يســير منقــادًا وراءه بإرادتــه. وهــذا مــا أشــارت إليــه دراســة جديــدة صــادرة عــن »مــولاد- المركــز 

لتجديــد الديمقراطيــة فــي إســرائيل« قمنــا بترجمتهــا ونشــرها فــي مركــز »مــدار« ضمــن العــدد 73 مــن سلســلة 

»أوراق إســرائيلية«،16 وأكــدت كذلــك أن هــذا الواقــع صــار إلــى رســوخ مــن جــرّاء تحوّلــن شــهدتهما المؤسســة 

السياســية فــي إســرائيل فــي الأعــوام العشــرين الأخيــرة؛ مــن جهــة، تبنــي »معســكر الوســط- اليســار« رؤى 

اليمــن، لا ســيما حيــال »عمليــة الســام«، ومــن جهــة أخــرى، صعــود اليمــن الشــعبوي النيــو ليبرالــي الــذي 

يســعى للهيمنــة علــى جميــع مؤسســات الدولــة.
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ينعكــس هــذا الأمــر فــي مــا كتبــه لبيــد ضمــن المقــال المذكــور 

ــات  ــك مواجه ــي ذل ــذل »كل شــيء- بمــا ف ــن: الأول، ب ــي منحي ف

ــام  ــة للنظ ــة الحقيقي ــف الطبيع ــي نكش ــا- ك ــع أصدقائن ــة م علني

الإيرانــي ومشــاريعه للحصــول علــى ســاح نــووي«. الثانــي، عــدم 

التــردّد فــي »شــنّ عمليــة ضــد قطــاع غــزة إذا مــا واصلــت حركــة 

ــا«! ــى مواطنين حمــاس إطــاق الصواريــخ عل

مــن شــأن مقــال لبيــد هــذا أن يعيدنــا إلــى هويتــه السياســية هــو وحزبــه »يوجــد مســتقبل«. وأول مــا يتبــادر إلــى الذهــن 

أن مــن يــروّج تهمــة اليســار حيــال حــزب لبيــد هــو بنيامــن نتنياهــو، فــي حــن أن الأول لا يــدع مناســبة إلا ويــردّ فيهــا 

هــذه التهمــة، ويؤكــد أنــه وســطي. وفــي إحــدى هــذه المناســبات - فــي نهايــة العــام 2020 - شــرح لبيــد أن الوســط الــذي 

ــا لليمــن الــذي قــال عنــه إنــه يتبنــى قيمًــا قوميــة، ولليســار الــذي وصفــه بأنــه  يقصــد تأطيــر نفســه ضمنــه، مغايــر كليًّ

يتبنــى قيمًــا تقدميــة وليبراليــة. وبرأيــه فــإن ليبراليــة اليســار فــي الممارســة الإســرائيلية اســتحالت إلــى جــزءٍ مــن ديانــة 

حقــوق الإنســان الكونيــة مــا أدى إلــى تركــه الســاحة الصهيونيــة وإلــى قيامــه بأفعــال تناقــض فكــرة الدولــة اليهوديــة. 

وهــو يحــاول إنتــاج نفســه كحــزب وســط علــى الرغــم مــن أن أفــكاره السياســية والاقتصاديــة يمينيــة. 

أشــرنا مــرارًا وتكــرارًا إلــى أن الأســاس الأيديولوجــي لحــزب »يوجــد مســتقبل« يشــي بأنــه انطلــق مــن داخــل 

الإجمــاع الصهيونــي اليهــودي حــول هويــة الدولــة، التــي لا ينبغــي برأيــه أن تكــون يهوديــة فــي هويتهــا وتوجهاتهــا 

الثقافيــة فحســب، وإنمــا أيضًــا عليهــا أن تكــون ذات أغلبيــة يهوديــة ودولــة قوميــة للشــعب اليهــودي فــي أي مــكان. 

وتظهــر يمينيــة الحــزب فــي الجانــب السياســي مــن برنامجــه، حيــث جــاء: لا يوافــق الحــزب علــى الاتهامــات الذاتيــة 

التــي يُطلقهــا جــزء مــن الجمهــور الإســرائيلي فــي مســألة الســام، فنحــن نعتقــد أن الفلســطينيين رفضــوا مــرة 

فــي أثــر مــرة يــد إســرائيل الممــدودة إلــى الســام. 

يقتــرح الحــزب تبنــي »حــل الدولتــن« ولكــن ليــس بدافــع الاعتــراف بحقــوق الفلســطينيين القوميــة، وإنمــا لغايــة 

الحفــاظ علــى إســرائيل كدولــة يهوديــة ذات أغلبيــة يهوديــة، ويعتبــر المســتوطنين صهيونيــن حقيقيــن، حيــث يشــير 

ــا  ــة كل مواطنيه ــل دول ــكار مث ــي ولأف ــد الديمغراف ــد للتهدي ــول الوحي ــى أن »الســام هــو الحــل المعق ــج إل البرنام

ودولــة ثنائيــة القوميــة«. أمــا بالنســبة لشــكل الحــلّ النهائــي الــذي يقترحــه، فيتمثــل فــي »حــل الدولتــن«، مــن دون 

العــودة إلــى خطــوط 5 حزيــران 1967، وعبــر الإبقــاء علــى الكتــل الاســتيطانية فــي الضفــة، والإبقــاء علــى القــدس 

عاصمــة موحــدة وأبديــة لإســرائيل، وحــلّ مشــكلة اللاجئــن فــي الدولــة الفلســطينية فقــط، وتمتلــك إســرائيل الحــق 

فــي محاربــة »الإرهــاب« حتــى داخــل الدولــة الفلســطينية التــي ســتُقام. 

ــي  ــا طرحــه نتنياهــو ف ــذ تأسيســه، عم ــا من ــدم تصــورًا مختلفً ــه لا يق ويوضــح برنامــج الحــزب السياســي أن

»خطــاب بــار إيــان«، غيــر أن الأخيــر يريــد مــن الفلســطينيين الاعتــراف بإســرائيل كدولــة يهوديــة، بينمــا يريــد 

ــك علــى أرض الواقــع.17  لبيــد انتــزاع ذل

القضيــة  حيــال  الجديــدة  الحكومــة  سياســة 

الفلســطينية هــي السياســة القديمــة نفســها، 

التــي هنــاك شــبه إجمــاع داخــل إســرائيل علــى 

أن مــن بــات يُحدّدهــا هــو اليميــن، وأن »معســكر 

ــه. ــادًا وراءه بإرادت ــير منق ــار« يس ــط - اليس الوس
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3.  قراءة في انتهاء حكم نتنياهو

فــور تأليــف الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة، انطلقــت الاجتهــادات الراميــة إلــى صــوغ ســردية مــا يســمى  »عهــد 

بنيامــن نتنياهــو« فــي رئاســة الحكومــة الإســرائيلية، الــذي امتــد علــى فترتــن متباعدتــن، بــن الأعــوام 1996- 

1999 و2009- 2021. وبطبيعــة الحــال تختلــف التقويمــات وتتناقــض فــي أحيــانٍ. 

ــون اليمينيــون أن نتنياهــو هــو أفضــل رئيــس حكومــة، علــى الأقــل منــذ حــرب 1967،  يعتبــر الكتــاب والمحلل

وبعــض هــؤلاء الذيــن لا تربطهــم صلــة وثيقــة بالأفــكار التقليديــة لحــزب الليكــود- كيمــن لديــه توجهــات ليبراليــة 

وخصوصًــا فــي الاقتصــاد وأيضًــا فــي الحقــوق المدنيــة والفرديــة- يعتبرونــه أفضــل مــن رئيســي الحكومــة 

ــاب  ــر الكت ــل يعتب ــي المقاب ــن، مؤســس الحــزب، وإســحق شــامير. ف ــم بيغ ــن الحــزب نفســه؛ مناحي الســابقين م

ــاء  ــن رؤس ــوأ ب ــه الأس ــرائيل(، أن ــر إس ــة )بمعايي ــي الخارط ــاري ف ــف اليس ــى الطي ــوبون عل ــون المحس والمحلل

الحكومــات منــذ قيــام الدولــة، لأســباب تتعلــق أساسًــا بالسياســة الداخليــة التــي كان مــن مآلاتهــا انتهــاء إســرائيل 

بنســختها القديمــة التــي ســوّقتها، كدولــة علمانيــة وديمقراطيــة، ونجحــت عبرهــا فــي أن تأســر مخيــال الكثيــر مــن 

ــه/ أســباطه التكوينيــة. ــم، ناهيــك عــن تفكيــك المجتمــع اليهــودي إلــى قبائل دول العال

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يصل إلى جلسة استماع للمحكمة بتهم الفساد، في 16 تشرين الثاني 2021.  )أ.ف.ب(



 

62
تقـريـر "مـدار"  

2022

وحــن يُقــارن نتنياهــو ببيغــن مثــاً، يُشــار إلــى أن بيغــن هــو أول مــن حقّــق فــوز الليكود بســدّة الحكم، وخســرت 

تحــت زعامتــه النُخــب القديمــة، التــي توصــف بأنهــا يســارية، مقاعدهــا فــي الحكومــة لكنهــا حافظــت علــى معظــم 

نفوذهــا المؤثــر، واحتفظــت بمواقعهــا فــي قمــة مؤسســات قويــة مثــل وســائل الإعــام والوســط الأكاديمــي، وبقيــت 

المحكمــة الإســرائيلية العليــا حاشــدة بقضــاة يمثلــون موقفًــا ليبراليًــا تجــاه الحقــوق المدنيــة علــى الرغــم مــن عــدم 

انتمائهــم إلــى أي حــزب سياســي رســميًا، بينمــا فــي عهــد نتنياهــو، لا ســيما فــي الفتــرة الثانيــة التــي اســتمرت 

12 عامًــا، تم القضــاء رويــدًا رويــدًا علــى هــذا النفــوذ وتلــك المواقــع، كمــا جــرى توجيــه اللــوم إلــى النخــب القديمــة 

فــي إســرائيل علــى أخطــاء مُرتكبــة فــي ميــدان السياســتين المحليــة والخارجيــة.18

وقــد سُــئل نتنياهــو أكثــر مــن مــرة بشــأن الســردية المشُــتهاة مــن طرفــه إزاء عهــده، فقــال فــي إحداهــا )مقابلــة 

أجرتهــا معــه قنــاة التلفــزة الأميركيــة »ســي إن إن« فــي كانــون الثانــي 2016(: »أريــد أن يذكرونــي كــدرع واقيــة 

لإســرائيل. وهــذا يكفينــي«. فــي حينــه كان هنــاك إجمــاع علــى أنــه يشــير إلــى وقايتهــا ممــا يُعــرف بـــ »التهديــد 

الإيرانــي«. لقــد كان هــذا التهديــد بمثابــة العنــوان الأبــرز الــذي اعتبــر نتنياهــو مواجهتــه هدفًــا رســاليًا، ويبــدو 

أنــه يريــد أن يســتأثر لنفســه بمواجهتــه، كمــا تــدلّ علــى ذلــك أيضًــا تصريحاتــه الأخيــرة بالتزامــن مــع مغــادرة 

منصبــه ومحاولــة وضــع وصيــة حــول التحديّــات التــي ينبغــي علــى خليفتــه أن يتعامــل معهــا. 19

ــد  ــور التهدي ــدّد لظه ــخ مُح ــى تاري ــي إســرائيل عل ــة ف ــي الشــؤون الأمني ــراء ف ــق المســؤولون والخب لا يتف

الإيرانــي كخطــر رئيــس عليهــا. بــدأ التهديــد - وفقًــا لمــا قالــه رئيــس جهــاز الموســاد الســابق شــبتاي شــفيط 

ــوا  ــووي. وتعامــل معــه كل مــن تول ــزوّد بســاح ن ــة طهــران الت ــل بالأســاس فــي محاول - عــام 1991، وتمثّ

منصــب رئيــس الحكومــة الإســرائيلية منــذ ذلــك العــام، وهــم: إســحق رابــن ونتنياهــو وإيهــود بــاراك وأريئيــل 

ــع هــؤلاء باســتثناء  ــذ العــام 2009.  وكان القاســم المشــترك لجمي ــم نتنياهــو من شــارون وإيهــود أولمــرت، ث

ــات ســريّة تتســبّب  ــدًا مــن وراء الكواليــس، وتجسّــدت فــي شــنّ عملي ــر تهدي نتنياهــو هــو مواجهــة مــا اعتب

بإعاقــة المشــروع النــووي الإيرانــي، ومحاولــة الدفــع نحــو اعتمــاد نظــام عقوبــات دوليــة يضــع إيــران أمــام 

خياريــن لا ثالــث لهمــا: التنــازل عــن المشــروع، أو الإفــاس اقتصاديًــا. وبموجــب مــا يؤكــد أكثــر مــن خبيــر 

فــي شــؤون الأمــن، فــإن ســبب ذلــك يعــود إلــى أن تصــدّر حملــة التصــدّي للمشــروع النــووي مــن شــأنه أن 

يضاعــف خطــر المواجهــة المباشــرة مــع إيــران20.   

والبقيــة معروفــة. فقــد اختــار نتنياهــو منــذ العــام 2009 سياســة مغايــرة. وبموجــب مــا نُشــر فــي إســرائيل 

حــاول ثــاث مــرات أن يدفــع نحــو شــنّ هجــوم إســرائيلي علــى المنشــآت النوويــة الإيرانيــة، وبــاء بالفشــل. ووقــف 

ضــد اتفــاق الــدول العظمــى الســت معهــا، الــذي أبــرم فــي العــام 2015. ومــع ذلــك لا يوجــد حتــى أدنــى اتفــاق 

علــى أن ذلــك كلــه زاد مــن »وقايــة« إســرائيل. 

لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أنــه فــي ســياق أول خطــاب ألقــاه بنيامــن نتنياهو كرئيــس للمعارضة في الكنيســت 

الإســرائيلي لــدى تصويتــه علــى منــح الثقــة للحكومــة الجديــدة، يــوم 13 حزيــران 2021، اعتبــر أن التحــدّي الثانــي 



63
تقـريـر "مـدار"  

2022

الماثــل أمــام هــذه الحكومــة، الــذي لــن تفلــح فــي أن تجتــازه، هــو الحيلولــة دون قيــام دولــة فلســطينية إلــى جانــب 

إســرائيل، وذلــك بعــد التحــدّي الأول المتمثــل فــي إيــران وملفهــا النــووي علــى وجــه الخصــوص.

أشــار نتنياهــو إلــى أن التحــدي الثانــي الماثــل أمــام إســرائيل هــو مســألة فلســطين، التــي أكثــر مــا ينبغــي أن 

يعنــي سياســة الحكومــة حيالهــا هــو منــع قيــام دولــة فلســطينية تهــدّد دولــة إســرائيل بأفــدح الأخطــار، ولفــت إلــى 

أن الإدارة الجديــدة فــي الولايــات المتحــدة شــرعت فــي تجديــد جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق هــذه الغايــة، وتطالــب 

بتجميــد الاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة والأحيــاء )المســتوطنات( اليهوديــة فــي القــدس. مــع أنــه قصــد بهــذا أن 

يغمــز مــن قنــاة الحكومــة الجديــدة التــي اعتبــر أن أغلبيــة واضحــة فيهــا تؤيــد إقامــة دولــة فلســطينية، فإنــه جاهــر 

بهــدف رئيــس لــه طــوال فتــرة حكمــه.

ونظــرًا إلــى انتهــاء فتــرة الحكــم هــذه، يجــدر أن نخــوض فــي إيجــاز أبــرز ملامحهــا. فعلــى الرغــم مــن أنهــا 

اتســمت باللهــاث وراء هــدف البقــاء فــي ســدّة الســلطة، الــذي صــار بمثابــة منــزع أعلــى فــي ســلم الأولويــة علــى 

أثــر تعــرض نتنياهــو للمحاكمــة بشــبهات فســاد، فقــد انطــوت علــى ملامــح أخــرى كانــت تشــي بأهــداف لــم يكــن 

ــة فلســطينية كتحــدٍّ ثــانٍ مــن حيــث  ــا نحوهــا. فــي مُجــرّد وضعــه هــدف منــع إقامــة دول هــو نفســه أقــل تصويبً

أهميتــه أمــام الحكومــة الإســرائيلية الجديــدة مــا يوضّــح أن بلــوغ هــذا الهــدف وقــف فــي صلــب سياســته.

ــك مقــالات بأقــام إســرائيلية، فــي تلخيــص مــا يُســمى »عهــد  ــام، بمــا فــي ذل مــن ســيل مقــالاتٍ تُكتــب هــذه الأي

نتنياهــو« يُشــار فــي شــأن هــذه المســألة إلــى عــدد مــن الأمــور: بدايــة يُشــار إلــى أن نتنياهــو هــو أحــد أنصــار »أرض 

إســرائيل الكبــرى« الذيــن يعارضــون قيــام دولــة فلســطينية، لكــن ليســت لديــه أدنــى مشــكلة فــي عــدم المجاهــرة بهــذه 

ــة منــذ 1967،  ــة الأراضــي الفلســطينية المحتل ــه هــي نحــو ضــم أكثري ــأن وجهت المعارضــة بمــوازاة عــدم المجاهــرة ب

لإدراكــه الثمــن الباهــظ الــذي يمكــن أن يترتــب علــى ضــم كهــذا فــي الســاحة الدوليــة، فــي الوقــت الــذي يظــل ماثــاً 

أمــام ناظريــه الثمــن الــذي تدفعــه روســيا مــن جــراء قيامهــا بضــم شــبه جزيــرة القــرم. فــي ضــوء ذلــك، يبنــي نتنياهــو 

سياســته لإبقــاء هــذا المنــع ســاري المفعــول علــى ركيزتــن: الأولــى، عــدم الدخــول فــي مفاوضــات جوهريــة مــع الجانــب 

الفلســطيني. والثانيــة، تعميــق الســيطرة الإســرائيلية علــى الأراضــي المحتلــة منــذ 1967 من خلال توســعة الاســتيطان. 

ــو  ــم نتنياه ــرة حك ــال فت ــه خ ــذا، أن ــى كل ه ــف إل ــا أن نضي وعلين

دأب الخطــاب السياســي الإســرائيلي، فــي مــا يتعلــق بالصــراع 

مــع الفلســطينيين، علــى الدفــع قدمًــا بمصطلحــات إمــا أنهــا جديــدة 

وإمــا كانــت قديمــة وتقهقــرت، منهــا الســام الاقتصــادي، والســام 

الإقليمــي، والســام مقابــل الســام وغيرهــا. وجميعهــا جــاءت لتحــلّ 

محــل مصطلحــات علــى غــرار الأرض مقابــل الســام وحــل الدولتــن؛ 

فــالأول يعنــي التنــازل عــن أجــزاء مــن »أرض إســرائيل الكبــرى«، فــي 

حــن يقــول الثانــي بضــرورة قيــام دولــة فلســطينية.

تتجــه الأنظــار حاليًــا إلــى متابعــة ما إذا كان ســقوط 

نتنياهــو ســيؤثر فــي تغييــر النهــج الــذي كرّســه 

علــى مســتوى الحكــم. وإذا كانــت المؤشــرات إلــى 

باحتمــال  تشــي  لا  القائمــة  الحكومــة  سياســة 

حــدوث تغييــر انعطافــي فــي سياســته الإقليميــة 

ذاتــه  الوقــت  فــي  فإنهــا  عمومًــا،  والخارجيــة 

تشــير إلــى أن مثــل هــذا التغييــر قــد يحــدث علــى 

مســتوى السياســة الداخليــة.
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ثمــة مــن يقــول إن هــدف إحبــاط قيام دولــة فلســطينية كان جزءًا 

مــن اســتراتيجية نتنياهــو حيــال الصــراع مــع الفلســطينيين، وذلــك 

فــي مواجهــة مــن يقــول إن نتنياهــو ليســت لديــه اســتراتيجية، كمــا 

ــة،  ــارات سياســية ضيق ــا لاعتب ــور أحيانً ــور تتده ــرك الأم ــه يت أن

وهــو مــا جــرى التلميــح إليــه خــال المواجهــة العســكرية الأخيــرة 

مــع قطــاع غــزة فــي أيــار 2021.

ــا إلــى متابعــة مــا إذا كان ســقوط نتنياهــو ســيؤثر فــي تغييــر النهــج الــذي كرّســه علــى  تتجــه الأنظــار حاليً

مســتوى الحكــم. وإذا كانــت المؤشــرات إلــى سياســة الحكومــة القائمــة لا تشــي باحتمــال حــدوث تغييــر انعطافــي 

فــي سياســته الإقليميــة والخارجيــة عمومًــا، فإنهــا فــي الوقــت ذاتــه تشــير إلــى أن مثــل هــذا التغييــر قــد يحــدث 

ــار أن نتنياهــو اصطــدم خــال مســيرته  ــي الاعتب ــا ف ــا أخذن ــة، لا ســيما إذا م ــى مســتوى السياســة الداخلي عل

الطويلــة فــي الحكــم مــع كل مؤسســات الدولــة تقريبًــا، بــدءًا مــن مستشــار الحكومــة القانونــي، ومــرورًا بقضــاة 

المحكمــة العليــا والجهــاز القضائــي بشــكل عــام، والشــرطة والأجهــزة الأمنيــة، ووســائل الإعــام، وانتهــاء بــإدارات 

مهنيــة فــي عــدد مــن الــوزارات مثــل وزارة الخارجيــة التــي غيّبهــا مثــاً عــن الاتصــالات التمهيديــة بشــأن التطبيــع 

مــع دول عربيــة وإســامية.

كمــا أن نتنياهــو تســبّب بتحــوّل حــزب الليكــود مــن حــزب لديــه مؤسســات نظاميــة وهيئــات مقــررة ويتنافــس 

فيــه أقطــاب بــارزون، إلــى حــزب الزعيــم الواحــد الأوحــد، فضــاً عــن قيامــه بتنحيــة قــادة الحــزب مــن الصــفّ 

ــه  ــى معارك ــه لخــوض حت ــا ل ــم أعوانً ــى كونه ــرب إل ــم أق ــم أشــخاص ه ــلّ محله ــر، وح ــو الآخ ــدًا تل الأول واح

ــي نتنياهــو. ــر أن كل هــذا ســيؤثر فــي مســتقبل الليكــود فــي حــال تنحّ الشــخصية. ويمكــن التقدي

4. ثقة الجمهور الإسرائيلي بمؤسسات الدولة في ضوء الأزمة السياسية

كان تأليــف حكومــة إســرائيلية جديــدة وانتهــاء »عهــد نتنياهــو« بمثابــة تجــاوز لـــ »وضــع غيــر ســويّ« ولأزمــة 

غيــر مســبوقة شــهدها نظــام الحكــم فــي إســرائيل. وبحســب توصيــف »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، نشــأ 

هــذا »الوضــع غيــر الســويّ« كنتيجــة لحــدوث معركــة انتخابيــة تلــو الُأخــرى فــي ظــل ولايــة حكومــة انتقاليــة لا 

تحظــى بثقــة الكنيســت، وتســبّب كذلــك بتراجــع ثقــة الجمهــور الإســرائيلي بمؤسســات الدولــة. وهــذا مــا أظهــره 

علــى نحــو جلــيّ اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 2021«.21

وقــد نُشــرت النتائــج التفصيليــة لاســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية للعــام 2021« يــوم 6 كانــون الثانــي 

2022 بعــد أن قــام رئيــس »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، يوحنــان بلســنر، ومديــرة مركــز »فيتربــي« )مركــز 

ــة«، تمــار  ــم »مؤشــر الديمقراطي ــد ورئيســة طاق ــي المعه ــام والسياســات ف ــرأي الع ــابقًا( لدراســات ال »غوتمــان«، س

لمــن  الحاليــة،  الإســرائيلية  الحكومــة  تبــدو 

وشــخوصها،  العريضــة  خطوطهــا  يتفحّــص 

كانــت  وإن  متطــرّف،  ويميــن  يميــن  حكومــة 

ــن  ــي«، وم ــار الصهيون ــن »اليس ــاء م ر بغط
ّ

ــت تتس

ــا.
ً

أيض حــزب عربــي 
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هيرمــان، بتقــديم هــذه النتائــج إلــى رئيــس الدولــة الإســرائيلية الحالــي إســحق هرتســوغ )بــدأ تولــي مهمــات منصبــه يــوم 

7 تمــوز 2021( فــي ديــوان رئاســة الدولــة فــي القــدس. وهــذه هــي الســنة التاســعة عشــرة علــى التوالــي التــي يُجــرى 

فيهــا اســتطلاع »مؤشــر الديمقراطيــة الإســرائيلية« الــذي يرمــي إلــى تبيــان وجهــات التطــور فــي المجتمــع الإســرائيلي 

فــي القضايــا المركزيــة والمهمــة المتصلــة بمــا يســميه القيمــون علــى المشــروع »تحقيــق القيــم والأهــداف الديمقراطيــة« 

وبــأداء المنظومــات والأذرع الســلطوية المختلفــة، كمــا بــأداء الأشــخاص المســؤولين مــن منتخبــي الجمهــور.

 يســعى القيمــون علــى هــذا المشــروع إلــى أن تشــكل تحليلاتهــم وتقييماتهــم المســتخلصة مــن نتائــج الاســتطلاع 

ــك  ــن »بن ــزءًا م ــي إســرائيل وج ــي ف ــام الديمقراط ــول وضــع النظ ــام ح ــري الع ــاش الجماهي ــي النق مســاهمة ف

ــم  ــال رس ــن خ ــيده، م ــه وترش ــول الموضــوع وتعميق ــاش ح ــه النق ــي توجي ــاعد ف ــع يس ــر وواس ــات« كبي معلوم

صــورة حقيقيــة ـ قــدر الإمــكان ـ عــن الواقــع المركــب فــي كل مــا يتعلــق بتقييــم الجمهــور الإســرائيلي العــام لمــدى 

مناعــة الديمقراطيــة الإســرائيلية، مــدى ثقــة الجمهــور بمؤسســات الدولــة الرســمية ومــدى تقييــم الجمهــور لقطــاع 

الخدمــات العامــة الــذي تديــره الأذرع الســلطوية المختلفــة. وقــد شــارك فــي الاســتطلاع للعــام 2021، 1188 رجــاً 

وســيدة فــي ســن فــوق الثامنــة عشــرة، 1004 منهــم مــن اليهــود و184 مــن العــرب.22 

مــن أبــرز الوجهــات التــي بيّنــت نتائــج هــذا الاســتطلاع الأخيــر تكرّســها وتعمّقهــا فــي الواقــع الإســرائيلي 

ــة الرســمية، جميعهــا دون  ــة الجمهــور الإســرائيلي بمؤسســات الدول ــر والحــاد، المســتمر، فــي ثق التراجــع الكبي

اســتثناء، لكــن بمؤسســات الحكــم وأذرع الســلطة المختلفــة علــى وجــه التخصيــص، إلــى جانــب التقديــر المتدنــي 

للوضــع العــام لدولــة إســرائيل، إذ يعتقــد نحــو الثُلــث منهــم فقــط أن »وضــع دولــة إســرائيل جيــد«، وهــي النســبة 

الأدنــى خــال العقــد الأخيــر كلــه، مــن جهــة، فــي مقابــل اعتقــاد نســبة مرتفعــة مــن هــذا الجمهــور، نســبيًا، أن 

»دولــة إســرائيل لا تــزال مكانًــا جيــدًا للعيــش فيــه«، مــن جهــة أخــرى. وللمــرة الأولــى منــذ العــام 2016، تصــدر 

»التوتــر بــن اليهــود والعــرب فــي الدولــة« قائمــة التوتــرات الأهــمّ والأخطــر فــي المجتمــع الإســرائيلي.23 

ــى  ــي، وعل ــم الجمهــور الإســرائيلي للجهــاز القضائ شــمل الاســتطلاع لأول مــرة فصــاً خاصًــا يفحــص تقيي

ــه، ومــدى  ــم، ومــدى موضوعيت ــاز والمحاك ــة الجه ــا، ومــدى مهني ــة العلي ــع وبصــورة خاصــة المحكم رأســه بالطب

ــام والقضــاء.  ــاء الع ــة الادّع ــة وموضوعي ــدى حيادي ــار القضــاة، وم ــي اختي ــة والنزاهــة ف ــة والموضوعي المهني

أظهــرت نتائــج الاســتطلاع فــي هــذا الفصــل مــا يلــي: نســبة مرتفعــة مــن الجمهــور الإســرائيلي، خصوصًــا 

بــن الجمهوريــن الحريــدي والمتديــن وفــي أوســاط اليمــن، تعتقــد أن انتخــاب القضــاة فــي الجهــاز القضائــي فــي 

إســرائيل يجــري وفــق اعتبــارات سياســية؛ الأغلبيــة فــي معســكر اليمــن، مقابــل أقليــة فــي معســكري »اليســار« 

ــي  ــة تجــاه منتخَب ــة وحيادي ــة موضوعي ــل بطريق ــي إســرائيل لا يعم ــي ف ــاز القضائ ــد أن »الجه و«الوســط«، تعتق

الجمهــور«؛ وهــذا مــا اعتبــره معــدّو الاســتطلاع ورؤســاء »المعهــد« إحــدى النتائــج المباشــرة لحمــات التحريــض 

السياســي المنهجيــة التــي شــنها، ولا يــزال، قــادة معســكر اليمــن الإســرائيلي، وفــي مقدمتهــم رئيــس الحكومــة 

الســابق وزعيــم حــزب الليكــود، بنيامــن نتنياهــو. 
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لكــنّ هــذا التحليــل، الــذي طرحــه معــدو الاســتطلاع ورؤســاء »المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة«، يعفــي الجهــاز 

القضائــي مــن أي مســؤولية، ومــن واجــب مراجعــة النفــس والفحــص الجــذري المعمــق لأدائــه وممارســاته وقراراتــه 

ــن أي  ــوّه م ــاز وخل ــذا الجه ــن ه ــي نُشــرت ع ــة الت ــر القليل ــر غي ــا إزاء التقاري ــر عشــرات الســنين، خصوصً عب

شــفافية فــي كل مــا يتعلــق بــإدارة نفســه وأذرعــه وأداء رؤســائه وأعضائــه، الأمــر الــذي عمّــق الفســاد المتفشــي 

فيــه، وانعكــس فــي غيــر قليــل مــن الفضائــح التــي تكشــفت وتفجــرت خــال الســنوات الأخيــرة بوجــه خــاص. هــذا 

ناهيــك عــن قــرارات هــذا الجهــاز وممارســاته التــي تشــكل دليــاً دامغًــا علــى كونــه أداة طيّعــة فــي يــد الســلطات 

الحكوميــة الرســمية، المدنيــة والعســكرية، فــي كل مــا يتعلــق بالاحتــال وتكريســه وشــرعنة مشــروعه الاســتيطاني 

وإجراءاتــه القمعيــة والاضطهاديــة بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني فــي الأراضــي الفلســطينية وسياســات التمييــز 

والقمــع والاضطهــاد بحــق أبنــاء الشــعب الفلســطيني المواطنــن فــي دولــة إســرائيل.24   

قــال رئيــس الدولــة هرتســوغ، خــال مراســم تســلمه نتائــج الاســتطلاع الســنوي، إن التراجــع فــي منســوب 

الثقــة الــذي يكنــه المواطــن الإســرائيلي لمختلــف مؤسســات الدولــة هــو أمــر مثيــر للقلــق الشــديد، »إذ لا بديــل لنــا 

عــن الديمقراطيــة الإســرائيلية وعــن مؤسســات الدولــة. ولذلــك، فــإن فقــدان الثقــة يؤرقنــي جــدًا. لا أمــل فــي بقــاء 

دولــة لا يثــق مواطنوهــا بهــا وبمؤسســاتها. فثقــة الجماهيــر هــي الرصيــد الأكثــر أهميــة لــكل منظومــات الدولــة 

ومؤسســاتها وأذرعهــا، والتراجــع المســتمر فــي ثقــة الجمهــور بهــا هــو شــارة تحذيــر لنــا جميعــاً«.25

علــى الرغــم مــن التراجــع الحــاد فــي ثقــة الجمهــور العــام بالجهــاز القضائــي، وبالمحاكــم إجمــالًا، وبالمحكمــة 

العليــا خصوصًــا، فــإن هــذه الأخيــرة بقيــت تحتــل مرتبــة متقدمــة بــن مؤسســات الدولــة الثمانــي التــي يشــملها 

الاســتطلاع عــادة. فقــد جــاءت المحكمــة العليــا فــي المرتبــة الثالثــة )48%( بعــد الجيــش الإســرائيلي فــي المرتبــة 

الأولــى )علــى الرغــم مــن الهبــوط الحــاد الــذي حصــل هنــا: مــن 90% فــي الســنة الماضيــة إلــى 78% فــي تشــرين 

الأول الماضــي، وهــي النســبة الأدنــى منــذ العــام 2008( ثــم رئيــس الدولــة فــي المرتبــة الثانيــة )%64(. 

وفقًــا لتوزيعــة المشــتركين فــي الاســتطلاع بحســب الانتمــاء القومــي، جــاء تدريــج مؤسســات الدولــة مــن حيــث 

ثقــة الجمهــور بهــا علــى النحــو الآتــي: 

2020202020212021الجمهورالجمهورالمؤسسةالمؤسسة

الجيش الاسرائيلي

90%82%الجمهور اليهودي

24%53%الجمهور العربي

رئيس الدولة

69%63%الجمهور اليهودي

34.5%29%الجمهور العربي
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المحكمة الإسرائيلية العليا

48%52%الجمهور اليهودي

44%60%الجمهور العربي

الشرطة

42%44%الجمهور اليهودي

13%33%الجمهور العربي

وسائل الإعلام

30%33%الجمهور اليهودي

16%35%الجمهور العربي

الحكومة

29%29%الجمهور اليهودي

19%25%الجمهور العربي

الكنيست

28.5%32%الجمهور اليهودي

22%31%الجمهور العربي

الأحزاب السياسية

15%17%الجمهور اليهودي

15%30%الجمهور العربي

ــن  ــن المواطن ــة ب ــن الثق ــة م ــة لا تحظــى بدرجــة عالي ــع مؤسســات الدول ــات أن جمي ــن هــذه المعطي يتضــح م

العــرب، أصــاً، وأنهــا أقــل مــن النصــف )50%( فــي كل المؤسســات. كمــا يتضــح أن التراجــع فــي الثقــة 

ــة، وأن  ــورة واضح ــرب بص ــن الع ــن المواطن ــدة ب ــر ح ــر وأكث ــو أكب ــدة، ه ــى ح ــمية، كلٍّ عل ــات الرس بالمؤسس

التراجــع الأكبــر والأكثــر حــدة كان فــي الثقــة بالجيــش الإســرائيلي )مــن 53% فــي العــام 2020 إلــى 24% فــي 

العــام 2021، علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال يحتــل المرتبــة الثانيــة!( وبالشــرطة الإســرائيلية )مــن 33% فــي العــام 

ــام 2021(. ــي الع ــط ف ــى 13% فق 2020 إل

يرتبــط هــذا التراجــع الحــاد فــي ثقــة المواطنــن العــرب بالشــرطة، بطبيعــة الحــال، بدرجــة شــعورهم بالأمــن 

والأمــان فــي ظــل تفشــي الجريمــة واســتفحالها فــي المجتمــع العربــي. فبينمــا قالــت أغلبيــة اليهــود المشــاركين فــي 

الاســتطلاع )61%( إن دولــة إســرائيل »تقــوم بواجبهــا فــي حمايــة أمــن مواطنيهــا«، لــم يقــل ذلــك ســوى 33% مــن 

المشــاركين العــرب فــي الاســتطلاع. وســجل مؤشــر »الشــعور بالأمــن« بــن المواطنــن العــرب انخفاضًــا حــادًا مــن 

69% فــي العــام 2019 إلــى 33% فــي العــام 2021. 

ــق  ــج التحقي ــا بنتائ ــط أيضً ــا يرتب ــرائيلية عمومً ــرطة الإس ــة بالش ــع الثق ــى أن تراج ــا إل ــارة هن ــدر الإش تج

الصحافــي الــذي أجــراه ملحــق »كالكاليســت« ونشــر نتائجــه يــوم 2022/2/7، التــي كشــفت النقــاب عــن إقــدام 
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ــراق  ــة NSO  لاخت ــع لشــركة الســايبر الهجوميّ ــج التجســس »بيغاســوس« التاب ــى اســتخدام برنام الشــرطة عل

هواتــف المواطنــن، الــذي يُحيــل مــن ضمــن أمــور أخــرى إلــى ظاهــرة تجــذّر العمــل البوليســي غيــر المرُاقــب الــذي 

يحظــى بشــرعية رســمية ومجتمعيــة، وكانــت الحصيلــة الناجــزة لمثــل هــذا العمــل هــي رســوخ عمليــة المــسّ بحريــات 

أساســية تخــصّ الفــرد، وتقويــض مبــادئ ديمقراطيــة للنظــام وقواعــد ســيادية للدولــة. ومــا زالــت هــذه القضيــة 

تتفاعــل حتــى لحظــة إعــداد هــذا الفصــل.

ــاق  ــة واســعة النط ــة ثق ــإزاء أزم ــا ب ــة«، فإنن ــد الإســرائيلي للديمقراطي ــس »المعه ــان بلســنر، رئي ــرأي يوحن ب

ــر  ــة أم المؤسســات غي ــت المؤسســات الحكومي ــة، ســواء أكان ــا أضــرارًا بالغ ــا كل المؤسســات وتُلحــق به تعانيه

ــن.26 ــم كبيري ــد ودع ــع بتأيي ــب تتمت ــت قري ــى وق ــت حت ــي كان السياســية الت

أشــار بلســنر إلــى أن هنــاك تأييــدًا واســعًا مــن طــرف الجمهــور الإســرائيلي لعــدد مــن الإصلاحــات التــي يمكــن 

أن تعيــد الثقــة بمؤسســات الدولــة. فقــد أبــدت أغلبيــة كبيــرة مــن الإســرائيليين تأييدهــا لانتقــال الصلاحيــات مــن 

الســلطة المركزيــة إلــى الســلطة المحليــة، التــي أثبتــت قدرتهــا علــى الإدارة خــال الأزمــة الصحيــة المرتبطــة بجائحــة 

ــدول  ــة ال ــي مجموع ــة ف ــى المركزي ــد عل ــي تعتم ــدول الت ــر ال ــا. وأوضــح بلســنر أن إســرائيل هــي مــن أكث كورون

OECD ]منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة[، ويجــب توزيــع صلاحيــات حقيقيــة علــى الســلطات المحليــة، إلــى 

جانــب مراقبــة قدرتهــا علــى تحقيــق هــذه الصلاحيــات.

ــع  ــو رف ــة، ه ــة القانوني ــز البني ــة لتعزي ــر أهمي ــه الأكث ــر بلســنر أن ــور، ويعتب ــده الجمه ــر يؤي ــة إصــاح آخ ثم

ــف  ــن نص ــر م ــت. فأكث ــو كنيس ــى 80 عض ــاس إل ــون الأس ــن وقان ــل القوان ــل تعدي ــن أج ــة م ــة المطلوب الأغلبي

الجمهــور الإســرائيلي يؤيــد ذلــك لأنــه يــدرك أن قوانــن الأســاس وحقوقــه وقواعــد اللعبــة الديمقراطيــة مخترقــة 

ومــن دون حمايــة قانونيــة. وقــد رأى ذلــك فــي تعديــل قواعــد الديمقراطيــة فــي النظــام مــع الحكومــة الســابقة التــي 

أوجــدت نظــام حكــم غيــر مســبوق، كمــا رآه مــرة أُخــرى مــع الحكومــة الحاليــة، إذ جــرى تثبيــت أكثريــة الاتفاقــات 

السياســية ضمــن إطــار تغييــر قانــون أســاس الحكومــة.

وختــم بلســنر: ستســاهم هــذه الإصلاحــات مــع غيرهــا فــي تعزيــز الثقــة، وســتجعل الديمقراطيــة تســير علــى 

ــن  ــان، واضع ــة يتصرف ــم أن الكنيســت والحكوم ــور الإســرائيلي أن يعل ــى الجمه ــة. يجــب عل ــر صلاب أرض أكث

ــة.  ــق الثق ــو الشــرط الأول لخل ــذا ه ــة. ه ــس المصلحــة السياســية الحزبي ــور، ولي ــم مصلحــة الجمه نصــب أعينه

ــى رؤســاء  ــن عل ــام. يتع ــي النظ ــل ف ــل الخل ــا بالإصــاح وتعدي ــدًا حقيقيً ــون تعه ــة يجــب أن تك ــوة الثاني والخط

المؤسســات الحكوميــة، بينهــا الجيــش والمحاكــم، إجــراء نقــد داخلــي شــفاف وإصــاح مــا يجــب إصلاحــه. لا يمكــن 

مجادلــة الذيــن يتعاملــون مــع نظــام العدالــة عــن قــرب ويشــعرون بعــدم العدالــة، أو الشــباب الذيــن يشــعرون بــأن 

الجيــش يعــرف كيــف ينتصــر فــي حروبــه فــي مواجهــة العــدو الخارجــي، لكنــه يجــد صعوبــة فــي معالجــة المشــكلات 

الفرديــة لجنــوده. 
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خلاصة

ــة يمــن ويمــن  ــا العريضــة وشــخوصها، حكوم ــص خطوطه ــن يتفحّ ــة، لم ــة الإســرائيلية الحالي ــدو الحكوم تب

ــا.  ــي أيضً ــن حــزب عرب ــي«، وم ــن »اليســار الصهيون ــاء م ــت تتســتّر بغط متطــرّف، وإن كان

مــا يمكــن قولــه هــو إن مصيــر هــذه الحكومــة، التــي جــرى تأليفهــا أساسًــا بهــدف إســقاط نتنياهــو، يعتمــد 

علــى مــدى تماســك مركباتهــا الحزبيــة وقدرتهــا علــى حــل التناقضــات القائمــة فــي مــا بينهــا. ومهمــا تكــن هــذه 

ــة  ــدة والحرك ــة الموح ــة العربي ــن القائم ــدى اســتعداد كل م ــى م ــة بمــكان الإشــارة إل ــن الأهمي التناقضــات، فم

الإســامية- الجنــاح الجنوبــي، وحــزب ميرتــس، للاســتمرار فــي دعــم الحكومــة عنــد قيامهــا بتنفيــذ سياســاتها 

العدوانيــة تجــاه الشــعب الفلســطيني ســواء فــي القــدس المحتلـّـة، وبالأســاس في الشــيخ جــراح والمســجد الأقصى، 

ــاء هــذه  ــى أن احتمــالات بق ــك إل ــدّ مــن الإشــارة كذل ــى أي حــال، لا بُ ــة وقطــاع غــزة. عل ــة الغربي أو فــي الضف

الحكومــة التــي تســتند إلــى أغلبيــة هشّــة فــي الكنيســت فــي حــال غــادر بنيامــن نتنياهــو ســاحة العمــل السياســي 

ــة  ــذه الحكوم ــل ه ــار أن فش ــن الاعتب ــذ بع ــرورة الأخ ــع ض ــن م ــة، لك ــي ضئيل ــه، ستمس ــا عن ــه أو رغمً بإرادت

وســقوطها، ســواء مــن خــال إقامــة حكومــة أخــرى بديلــة، أو مــن خــال الذهــاب إلــى انتخابــات مبكــرة ســينطويان 

علــى تكلفــة باهظــة الثمــن لمختلــف الأحــزاب التــي شــكّلت ائتلافهــا وتعهّــدت بالبقــاء فيــه حتــى الآن.
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الهوامش

غير مرتبط بالأحزاب الصهيونية كما جرت عليه العادة خلال الحكم العسكري من إقامة قوائم ظل للأحزاب الصهيونية.  	1

تميّــزت انتخابــات الكنيســت الـــ 24 بعــدد القوائــم الفائــزة التــي اســتطاعت تجــاوز نســبة الحســم )3.25%(، حيــث فــازت 13 قائمــة فــي مقابــل 8 قوائــم فــازت فــي  	2

الانتخابــات التــي ســبقتها. وهــذا يــدلّ علــى حالــة تفــكك فــي المشــهد السياســي الإســرائيلي. فمثــاً القائمــة المشــتركة تفكّكــت إلــى قائمتــن. وكتلــة »يمينــا« إلــى اثنتــن. 

وانشــقّ غدعــون ســاعر عــن حــزب الليكــود مكونًــا حزبًــا جديــدًا )»تكفــا حداشــا ليســرائيل- أمــل جديــد لإســرائيل«(. وتفــكّك تحالــف »أزرق أبيــض« إلــى حزبــن )»أزرق 

أبيــض« و«يوجــد مســتقبل«(. وتفــكّك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــن مــن جديــد )العمــل وميرتــس(.

فــي الحقيقــة، حصلــت قائمــة الصهيونيــة الدينيــة بزعامــة ســموتريتش علــى 6 مقاعــد فقــط. بيــد أن حــزب الليكــود بزعامــة نتنياهــو عمــل علــى إقامــة تحالــف مــع القائمــة  	3

الصهيونيــة الدينيــة لغايــة الانتخابــات مــن خــال منــح المقعــد 28 علــى قائمــة الليكــود لأوفيــر ســوفير، وهــو ممثــل لقائمــة الصهيونيــة الدينيــة. ولأن الليكــود حصــل علــى 

30 مقعــدًا، فــإن قائمــة الصهيونيــة الدينيــة ازدادت عضــوًا بعــد فــوز ســوفير فــي الانتخابــات.

شيريت أفيتان كوهين وداني زكان ونيفو طرابلسي، »الكنيست صوتت لصالحها: حكومة بينيت لبيد تخرج إلى النور،« غلوبوس، 13 حزيران 2021، 	4

 .https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001374172 	

المرجع السابق. 	5

المرجع السابق. 	6

المرجع السابق. 	7

المرجع السابق. 	8

  .https://bit.ly/3CKWZeS ،2021 موران أزولاي، »نتنياهو: في إيران يحتفلون اليوم، لكن هناك رسالة مني- سنعود قريبًا،« يديعوت أحرونوت، 13 حزيران 	9

تمار هيرمان، متدينون؟ قوميون؟ المعسكر الصهيوني الديني في إسرائيل العام 2014 )القدس: المركز الإسرائيلي للديمقراطية، 2014(. 	10

* للاستزادة حول التفاصيل المحيطة بإقرار هذا القانون، انظر/ي:  	11

.https://bit.ly/3u2bd7d ،2022 برهوم جرايسي، »قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 2022،« مدار، تقارير خاصة، 13 آذار 	

 .https://bit.ly/3th2X43   ،2021 دافنا ليئيل، الكشف عن الخطوط الأساسية لحكومة بينيت- لبيد، القناة 12، 7 حزيران 	12
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